
 الجزائــر- حــــذرت أوســــاط سياســــية 
جزائرية نظام الرئيس عبدالمجيد تبون من 
تســــريع خطوات التقارب غير المحسوبة 
تجاه تركيا بعد الإشادة الرسمية بالنفوذ 
الاقتصــــادي لأنقرة في القــــارة الأفريقية، 
مذكرة بــــأن الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان لا يؤتمــــن ولا يمكن الرهان على 
بنــــاء علاقات اســــتراتيجية معه ومحذرة 
مــــن مصير مشــــابه لما جرى مــــع الرئيس 
السوري بشار الأسد الذي سمح لأردوغان 
ببناء علاقات متينة ببلاده ووثق به، لكنه 
انقلب عليه وسعى لإسقاطه من خلال دعم 

المعارضة المسلحة.
أطلق  وقبل ثورات ”الربيــــع العربي“ 
الرئيس التركي تصريحات قوية عن رغبة 
بلاده في تطوير العلاقات مع دمشق، وأنه 
ســــيعمل معها ”على جعل الشرق الأوسط 
منطقة يسودها الازدهار والسلام“. وعقد 
البلــــدان العديد من الاتفاقيــــات ذات بعد 
اســــتراتيجي، خاصة في المجالات الأمنية 
والعسكرية، لكن ذلك سقط بمجرد انطلاق 
موجــــات الاحتجاج التي ســــعى أردوغان 

للركوب عليها.
وأشاد رئيس الوزراء الجزائري أيمن 
بــــن عبدالرحمــــن، خلال حضــــوره القمة 
الأفريقيــــة التركية في مدنية إســــطنبول، 
بالعلاقــــات الثنائيــــة التــــي تربــــط بلاده 
بتركيا، وبأفقها الواســــع والذي يرشحها 
لأن تكــــون نموذجا يحتذى به في المنطقة. 
كما أشــــاد بعزم أنقرة على الانفتاح على 

القارة الأفريقية والمساهمة في نموها.
وتساءل مراقبون جزائريون عن فائدة 
الجزائر من بناء تركيا علاقات اقتصادية 
متينة مع أفريقيا، خاصة أن الجزائر هي 
المرشــــح منطقيا أن تلعب دورا مؤثرا في 
القــــارة، وهي تمتلك المقومات الاقتصادية 
اللازمة، لكــــنّ نظامها السياســــي يكتفي 
دائما بلعب الدور الثانوي ســــواء في ظل 
التدخلات الفرنســــية وخاصة الروســــية 
التــــي جعلت مــــن الجزائــــر بوابتها نحو 

جنوب الصحراء.
ولاحظ المراقبــــون أن الجزائر بوزنها 
وراء  تتحــــرك  باتــــت  المؤثــــر  الإقليمــــي 
أجنــــدة تركيــــا الداعمة لثــــورات ”الربيع 
العربي“ والحركات الإســــلامية المستفيدة 
منه خاصة فــــي تونس وليبيــــا. وتكتفي 
الجزائر بمراقبة الوضــــع رغم أن وجودا 
تركيــــا بعيــــد المدى يمكن أن يهــــدد أمنها 

القومي.
وبــــات الموقــــف الجزائــــري الداعــــي 
لإخــــلاء ليبيا من الميليشــــيات المســــلحة، 
محل التباس قياســــا بتناغمهــــا مع أبرز 
قوتين إقليميتين يوجد عناصرها المسلحة 
فــــي ليبيــــا وهما تركيــــا وروســــيا، فبعد 
التصريح الذي أدلى بــــه وزير الخارجية 

رمطــــان لعمامــــرة في قمة مجلــــس الأمن 
والســــلم الأفريقي، الذي دعــــا فيه لإخلاء 
القارة الســــمراء من الســــلاح والمال غير 
الشــــرعي، دون أن يشــــير علنا إلى ليبيا، 
أعقبته دعوة الرئيس تبون بشكل صريح 
المســــلّحة  الميليشــــيات  خــــروج  لضرورة 
مــــن ليبيا من أجــــل الســــماح بإقامة حل 
سياســــي للأزمة، وذلك على هامش لقائه 
بالرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد في 
الزيارة التــــي قادته إلى تونس خلال هذا 

الأسبوع.
غير أن عــــدم اتخاذ الجزائر لخطوات 
ملموســــة في هذا المسعى، وطرحه بشكل 
جاد على شريكيها الكبيرين المالكين لأبرز 
كيانين مســــلحين في ليبيا، أثار الشكوك 
حول الموقــــف برمته، خاصــــة وأن دوائر 
دبلوماســــية وإعلاميــــة تعتبرهــــا المزكي 
الأول لتمــــدد قــــوات فاغنر الروســــية إلى 
الجنــــوب، بعدمــــا صارت رقمــــا مهما في 

معادلة المشهد في مالي.
وذكر الرئيس الجزائري، في الرسالة 
التــــي تلاهــــا بالنيابة عنه وزيــــره الأول، 
بأن ”القمــــة توفر جميــــع مقومات نجاح 
الشــــراكة بين أفريقيا وتركيا سواء تعلق 
الأمــــر بــــالإرادة السياســــية أو من ناحية 

عوامل النهضة الاقتصادية الشاملة“.
المتعلقة  الاتفاقيــــة  ”دخــــول  وأضاف 
بمنطقــــة التجــــارة الحــــرة القاريــــة حيز 
التنفيذ مطلع هذا العام، ســــيكون له الأثر 
البالغ في ترســــيخ الوجه الجديد لأفريقيا 

مليئة بالأمل والفرص“.
ولفت إلى أن بــــلاده تتطلع إلى ”دعم 
التعاون بيننا في مجال الموارد البشــــرية 
عبــــر التكويــــن وتعزيز القــــدرات وتبادل 
المعــــارف ونقــــل التكنولوجيــــا لتطويــــر 
إمكانياتنــــا الصناعيــــة، وتمكين كل فئات 
المجتمع الأفريقي من المســــاهمة في خلق 
الثــــروة عبر تحويــــل مواردنــــا الطبيعية 
وتحقيــــق قيمــــة مضافــــة عاليــــة وترقية 

شراكة مستدامة ونوعية“.
وكان لعمامرة قد عقد الجمعة جلســــة 
عمل مع وزير الخارجيــــة التركي، مولود 
جاويــــش أوغلــــو على هامــــش الاجتماع 
الثالثــــة  للقمــــة  التحضيــــري  الــــوزاري 

للتعاون الأفريقي – التركي.
وأفاد بيــــان للخارجية الجزائرية بأن 
”الطرفــــين اســــتعرضا وضــــع العلاقــــات 
الثنائية بين الجزائر وتركيا، معربين عن 
ارتياحهما للمســــتوى الذي بلغه التعاون 
الاقتصادي بين البلديــــن خاصة ما تعلق 
والاســــتثمارات  التجاريــــة  بالتبــــادلات 
المباشرة، وقد اتفق الطرفان على ضرورة 
تكثيــــف العمــــل لتعزيــــز هــــذا التعــــاون 
للرقي به إلى مســــتوى طموحات وقدرات 

البلدين“.

 بيــروت – وصفــــت أوســــاط سياســــية 
لبنانية اســــتمرار غيــــاب رئيس الحكومة 
اللبنانية الســــابق ســــعد الحريــــري بأنه 
علامة على يأســــه من القدرة على التأثير 
في المشهد اللبناني، وأنه نوع من الهروب 
المؤقــــت الذي قد يتحول إلــــى دائم خاصة 
بعــــد أن فقد الكثير مــــن علاقاته الداخلية 

والخارجية.
وقالت الأوســــاط إن غيــــاب الحريري، 
الذي يوجد حاليا بمنزله في فرنسا، يفتح 
البــــاب أمــــام الثنائي الشــــيعي حزب الله 
وحركــــة أمــــل، وحليفهما التيــــار الوطني 
الحر برئاســــة جبران باســــيل، للسيطرة 
على المشهد والتحكم في مفاتيحه وتحديد 
موعــــد الانتخابــــات حســــب حســــاباتهم 
ومصالحهــــم، ومــــا يظهــــر الحريــــري في 
صــــورة الضعيف والعاجز عــــن أي تأثير 
لحماية حاضنته السياسية، ويؤثر عليها، 
وهو ما يظهــــر جليا من خلال الأزمة التي 

يعيش على وقعها تيار المستقبل.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
الانســــحاب من المشــــهد، والنأي بالنفس 
عن الأزمة التي يعشــــها لبنــــان، والاكتفاء 
بالتغريــــدات للتعبيــــر عــــن المواقف، كلها 
عناصــــر تجعل عودة الحريري في المرحلة 
القادمة عودة صعبة، وتؤثر على حظوظه 

وحظوظ تيار المستقبل.
وكان آخر ظهور للحريري ما كتبه من 
كلام عام فــــي الذكرى الثامنة والســــبعين 
للاســــتقلال دون توجيه نقد إلى الخصوم 
وتحديد موقف ممّا يجري خاصة ما تعلق 
بالأزمــــة الحكوميــــة وارتباطها بموضوع 
طارق بيطــــار المكلف بالتحقيق في تفجير 

مرفأ بيروت.
لبنانيون  سياسيون  مراقبون  واعتبر 
أن هروب الحريري هــــو تعبير عن الأزمة 
التي يعيشــــها، خاصــــة بعــــد أن فقد ثقة 
الســــعودية ودعمها، ولم يعد الورقة التي 
تعبّــــر عن موقفهــــا ممّا يجري، مشــــيرين 
إلى أن الســــعودية باتت تتعامل مع لبنان 
كملف كامل، وتريد أن تحصل على تنازلات 
حكومية ورسمية واضحة من أجل العودة 
المالية والاســــتثمارية إلــــى بيروت، وأنها 
لــــم تعد تحتــــاج إلــــى أشــــخاص بعينهم 
لتراهــــن عليهم، وخاصــــة الحريري الذي 

أخذ فرصته كاملة من أجل تثبيت نفســــه 
كشخصية محورية.

وبــــدل أن يلعب الحريــــري الدور الذي 
يليق به كخليفة لمشــــروع رفيق الحريري، 
الذي توجّه تهم لحزب الله بالوقوف وراء 
تصفيتــــه، فقد اختــــار التوافق مع الحزب 
والتوصل إلــــى تفاهمات أفضت إلى بروز 
العهــــد الحالي الذي جعل لبنان في قبضة 
حزب الله وميشال عون، وهو ما يتعارض 
مع دوره كشــــخصية يفترض أن تدافع عن 
مصالــــح الســــنة وبناء تحالفــــات تضمن 

حقوقهم في التوليفة الطائفية القائمة.
ويعتقــــد المراقبــــون أن الحريري فقد 
أوراق قوتــــه، فمــــن ناحيــــة خســــر الدعم 
الســــعودي وهو دعم مالي ودبلوماســــي 
لا يضاهيــــه أيّ دعــــم خارجي آخر بما في 
ذلك الدعم الفرنســــي الذي لا يقدر أن يعيد 

الحريري إلى موقعه الطبيعي.

ومــــن ناحيــــة أخرى خســــر الحريري 
تأثيره في تيار المســــتقبل، وهو الحاضنة 
التي كان يتحرك بها انتخابيا وسياسيا، 
وكان لبرود العلاقة مع الرياض دور سلبي 
علــــى التزاماته تجاه التيار ومؤسســــاته 
المختلفة، وخاصة الواجهة الإعلامية التي 
ســــيكون من الصعب عليه بعد خســــارتها 
أن يواجــــه آلــــة إعلامية قويــــة لحزب الله 

وحلفائه.
وتقول تقارير لبنانية إن التيار يعيش 
علــــى وقع خلافــــات واســــتقالات وتنافس 
بين الشــــقوق بشــــأن القوائم التي ســــيتم 
التقدم بهــــا للتنافس على الانتخابات بدل 
أن يدخــــل التيار هــــذه الانتخابات موحدا 
ويوفر لنفســــه شــــروط المنافســــة الكافية 

ويحافظ على وزنه السياسي.
وتحذّر أوساط سنية من أن انسحاب 
الحريري من المشـــهد ســـيعني آليا بداية 

النهايـــة للحريريـــة السياســـية خاصـــة 
أن عمتـــه بهيـــة الحريري تتقـــدم بالعمر 
فيما شـــقيقه بهاء لا يحظى بأي شـــعبية 
باســـتثناء بعض المجموعـــات الصغيرة 
في بيـــروت وطرابلس تتلقى مســـاعدات 
ماليـــة منـــه بين حـــين وآخـــر، فضلا عن 
السياســـية  والمؤهلات  للتجربة  فقدانـــه 

الضرورية.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن بهاء 
الحريري لم يشـــف بعـــد من عقدة رفض 
جهـــات عربية نافـــذة في عـــام 2005 أن 
يخلـــف والده كزعيـــم للطائفة الســـنّية 
في لبنـــان، وأنه يريـــد أن يثبت العكس 
حتى من خلال مواجهة شـــقيقه ســـعد، 
مذكرة ببيانه فـــي مايو الماضي الذي تم 
الاحتفـــاء بـــه إعلاميا في ســـياق ضرب 
استهداف سعد الحريري وليس احتفاء 

ببهاء.

 باماكــو – قالـــت وزارة خارجيـــة مالي 
إن تشـــاد تعتزم نشـــر قـــوات إضافية في 
مالي قوامهـــا ألف جنـــدي لتعزيز قواتها 
التـــي تقاتل متمردين فـــي البلاد وذلك في 
الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للانسحاب 
العســـكري المباشـــر من منطقة الســـاحل 
تواجـــه  المنطقـــة  دول  وتـــرك  الأفريقـــي، 

مصيرها.
وتشارك تشـــاد بقرابة 1400 جندي في 
قـــوات الأمم المتحدة لحفظ الســـلام البالغ 
قوامها 13 ألف جندي والمتمركزة في شمال 
مالي ووســـطها حيث يقوى تمرد إسلامي 
رغـــم جهد القـــوات الدولية المســـتمر منذ 

تسع سنوات لاحتوائه.
وقالـــت وزارة خارجية مالي في بيان 
صدر في وقت متأخر الجمعة إن الجنود 

التشـــاديين الإضافيين سيعززون القوات 
التشادية المشاركة في قوات حفظ السلام 
والقـــوات التشـــادية الأخرى فـــي البلاد 
في الوقـــت الـــذي تخفض فيه فرنســـا، 
الســـابقة،  الاســـتعمارية  القـــوة  وهـــي 
قواتها المنتشـــرة فـــي المنطقـــة والبالغ 
قوامها خمســـة آلاف جندي ضمن مهمة 

برخان.
وجاء فـــي البيان ”الانتشـــار جزء من 
إطـــار عمل ثنائي بطلب من حكومة تشـــاد 
لتعزيز قواتها في شـــمال مالي بعد إعادة 

تشكيل قوة برخان“.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وألغى 
ماكـــرون زيـــارة إلـــى مالي في العشـــرين 
والحادي والعشـــرين من ديسمبر الجاري 
لزيارة قـــوات بلده هناك بســـبب مخاوف 

بشـــأن انتشـــار المتحور أوميكـــرون. لكنّ 
متابعين للشأن الأفريقي قالوا إن التأجيل 
يعكس حالة البرود بين فرنسا ومالي التي 
لم تقبل موقف باريس بشأن سحب قوّاتها 
مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحية أخـــرى موقفها 
السلبي من المجلس العسكري، ما اضطره 
إلـــى البحث عـــن بدائل بالتقـــارب خاصة 

روسيا واستقبال مجموعة فاغنر.
ودفـــع تكبد قـــوات برخان الفرنســـية 
لمكافحة الجهاديين في الســـاحل الأفريقي 
خســـائر بشـــرية ولوجســـتية فادحة منذ 
العـــام 2013، باريـــس إلى إعـــادة التفكير 
في اســـتراتيجيتها في المنطقة خاصة وأن 
دعواتهـــا لمشـــاركة دولية أوســـع في قتال 
الجهاديـــين كثيرا ما قوبلـــت بـ“التجاهل“ 
أو اقتصرت على بعض الدعم اللوجســـتي 

كالدعم الاستخباراتي الذي توفره طائرات 
الاستطلاع الأميركية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في 
يونيو الماضي ”في نهاية المشـــاورات (…) 
ســـنبدأ تغييرا عميقا لوجودنا العسكري 
في منطقة الســـاحل“، معلنا انتهاء عملية 
برخان بوصفها ”عملية خارجية“ وتشكيل 

”تحالف دولي يضم دول المنطقة“.

وتعتـــزم فرنســـا ســـحب قرابة نصف 
قواتهـــا بحلول عـــام 2023 ونقل المزيد من 
إمكانياتهـــا إلـــى النيجر وتشـــجيع قوات 
خاصة من دول أوروبية أخرى على العمل 

مع جيوش المنطقة.
ولم يعلن الرئيس الفرنسي عن ماهية 
التحالف الدولي الذي يسعى لإنشائه وهل 
أن الولايات المتحـــدة التي تحتفظ بقاعدة 

عسكرية للطائرات الاستخباراتية المسيرة 
في النيجر ستشارك في هذه المهمة الدولية 
بشكل فعال أم ستواصل دعم تحالف دولي 
أفريقي كما هو الحال الآن  ربما أوروبي – 

مع قوات برخان.
ولا تبــــدي الــــدول الأوروبيــــة ترحيبــــاً 
ملحوظــــاً بالخطــــوة التي ســــبق وأن دعت 
إليها باريس، لاســــيما في ظل رغبة العديد 
منهــــا في عــــدم الانخراط فــــي أيّ تحالفات 
جديدة في تلك المنطقــــة على نحو يمكن أن 
يزيــــد من الأعباء العســــكرية التي تتعرض 

لها.
وصرح عظيم برمندوا المتحدث باســــم 
حكومة تشاد بإن القوات الإضافية ستغادر 
إلــــى مالي في وقت قريــــب، لكنه امتنع عن 

ذكر حجمها أو الإطار الزمني لانتشارها.

القـــوات  انســـحاب  ”بعـــد  وأضـــاف 
الفرنســـية وجدنا أنه من الضروري تعزيز 
القـــدرات العملية والتكتيكيـــة لقواتنا في 
انتظار إعادة تنظيم انتشار الجيش المالي 

والقوات التابعة للأمم المتحدة“.
وفــــي فبراير، نشــــرت تشــــاد نحو ألف 
جنــــدي فــــي منطقة الحــــدود بــــين النيجر 
وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز قوات الدول 
الثلاث بعد أن أعلنت فرنســــا للمرة الأولى 
عن تخفيض وجودها العسكري في المنطقة.

دول الساحل والصحراء تعتمد على ذاتها لتعويض الانسحاب الفرنسي
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الجزائر تعيد خطأ الأسد 

ج لدخول تركيا 
ّ
وترو

إلى المجال الأفريقي

اختفاء الحريري.. 

المؤقت يتحول إلى دائم
انسحاب الحريري مؤشر على نهاية الحريرية السياسية

ص٨ ص٧

الحريرية في خطر

ة 
ّ
رسالة خليجي

إلى النظام الجزائري

خيرالله خيرالله

انسحاب الحريري سيعني 

نهاية للحريرية السياسية 

خاصة أن عمته تتقدم 

بالعمر فيما شقيقه لا 

يحظى بشعبية

لا أحد يتعاطف 

مع امرأة قاتلة 

ولو كانت بريئة

التساهل مع أنشطة 

الكنيسة يثير غضب 

المتشددين في مصر

أو

ص٤ ٨

لا أحد يتع

مع امرأة

ولو كانت

آلية لتذليل 

البيروقراطية أم حاجز 

جديد أمام المواطنين

وسيط الجمهورية 

ص٥



 تونــس - يُخيم شبح الفراغ السياسي 
على ليبيا بعد تعثر الانتخابات الرئاسية 
التي كان مـــن المقرر إجراؤها في الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر الجاري، حيث 
حكومـــة  لرئيـــس  الدعـــوات  تصاعـــدت 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى 

ترك السلطة في الموعد المذكور.
جـــاء ذلك فـــي وقت نفى فيـــه رئيس 
مجلس الدولة الاستشاري الإخواني خالد 
المشـــري ما تردد بشأن ســـعيه ورئيس 
البرلمان عقيلة صالـــح إلى التوصل إلى 
تفاهمات لتشـــكيل مجلس رئاسي جديد 
وحكومـــة يتوليـــان زمـــام الســـلطة بعد 

الرابع والعشرين من ديسمبر.
وقال المشـــري خـــلال لقاء مـــع قناة 
”ليبيا الأحرار“، الذراع الإعلامية لتنظيم 
الإخوان المســـلمين في ليبيا، ”لم أتفاهم 
مع صالح وفتحي باشاغا (وزير الداخلية 
الســـابق) حول تشـــكيل ســـلطة جديدة، 
وتقدمت بشـــكوى لدى النائب العام ضد 

من ادعى ذلك بتهمة تشويه السمعة“.
وأضاف ”تواصلت مع صالح مباشرة 
بصفته رئيســـا لمجلس النواب من أجل 
إيجاد حل للانسداد الحاصل في العملية 
”المجلـــس  أن  موضحـــا  الانتخابيـــة“، 
الأعلى للدولة لا يهدف إلى تعديل السلطة 

التنفيذية الحالية“.
وفي المقابل، قالت أوســـاط برلمانية 
ليبية إن حكومة الدبيبة مطالبة بالرحيل 
فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن ديســـمبر 
وتشـــكيل حكومة جديـــدة، خاصة أنه تم 
في وقت سابق سحب الثقة من الحكومة 

الحالية من قبل البرلمان.
وأشارت تلك الأوساط إلى أن البرلمان 
ســـيعقد جلســـة للنظر في ملف الحكومة 
الحالية، مرجحة أن يتم تشـــكيل حكومة 
جديـــدة تتولـــى التجهيـــز للاســـتحقاق 

الانتخابي بعد تحديد موعد جديد.
البرلمانيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
المكلفة بالتواصـــل مع المفوضية العليا 
الصغير  الهـــادي  النائـــب  للانتخابـــات 
إن “البرلمـــان ســـيعقد جلســـة علنية في 
السابع والعشرين من ديسمبر بالتنسيق 
مع مفوضيـــة الانتخابـــات لإعلان موعد 
جديـــد للاســـتحقاقات، وســـيرافق ذلـــك 
الإعـــلان عن حكومة جديدة ترضي جميع 

الأطراف“.
ولكـــن مســـاعي البرلمـــان لتشـــكيل 
حكومة جديـــدة قد يصطدم فـــي النهاية 
برفض الدبيبة تســـليم الســـلطة، خاصة 
أنه ألمح إلى ذلك في وقت ســـابق شـــأنه 
شـــأن نائبه رمضان أبوجناح الذي يقود 

الحكومة بالنيابة عنه حاليا.
وقـــال النائب عـــن البرلمـــان الليبي 
علـــي التكبالـــي إن ”ليبيـــا تمـــر بأزمـــة 
كبيـــرة حاليا بســـبب الحكومـــة، مجلس 
النواب مســـتعد لإخراج حكومة الدبيبة، 
ربما تبقى لتســـيير الأعمـــال وفي الأثناء 

يُشكل البرلمان حكومة وطنية، لكن حتى 
في هـــذه الحالة رأينا أن الدبيبة لم يعتد 
بمجلـــس النواب وأخذ يصـــرف الأموال 

ويتخذ القرارات“. 
تصريــــح  فــــي  التكبالــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”حكومــــة الدبيبــــة انتهت، 
ليســــت لها حظــــوظ للبقــــاء بعــــد الرابع 
والعشــــرين مــــن ديســــمبر وقانونيا ليس 
لها الحــــق أن تبقى بعد التاريخ المذكور“ 
مشيرا إلى أن ”الأجسام الموجودة حاليا 
جميعهــــا ليس لها الحق في الواقع في أن 
تبقــــى، يجب أن تتم مصالحة حقيقية بعد 

رحيلها وظهور أجسام جديدة“.
وتابــــع ”الدبيبــــة قد يرفض تســــليم 
السلطة، هذا وارد جدا خاصة وأنه يعتمد 

على الميليشيات للحفاظ على بقائه“.
وكان رئيس الحكومة بالوكالة رمضان 
أبوجنــــاح، الــــذي آلت إليه الرئاســــة بعد 
دخــــول الدبيبة ســــباق الرئاســــة، قد أكد 
في وقت ســــابق أن الحكومة الحالية هي 
الحكومة الشرعية، مضيفا أنها ”لن تسلم 
السلطة إلا لحكومة منتخبة“ ما فجر جدلا 
بشــــأن فراغ محتمل في السلطة بعد تعثر 

الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت تُقر فيه الأوســــاط 
السياســــية الليبيــــة باســــتحالة إجــــراء 
الانتخابــــات في موعدها المُحدد حســــب 
خارطــــة الطريــــق المنبثقــــة عــــن ملتقى 

الحوار السياسي بجنيف السويسرية.
وقــــال التكبالــــي إن ”الانتخابــــات لن 
تحــــدث حتى بعد 7 أشــــهر، لأن الخلافات 
كبيرة جدا بين الأطــــراف الفاعلة، وهناك 
الكثير من التدخلات الدولية والداخلية، لا 
بد أن تختفي أطراف وتظهر أطراف أخرى 
حتى تتــــم الانتخابات وذلك بعد مصالحة 

حقيقية“.
ولا يزال الغمــــوض يلف الطرف الذي 
ســــيعلن تأجيل الانتخابات وتحديد موعد 
جديــــد، وخاصة إقنــــاع الولايات المتحدة 
التــــي دفعــــت بقــــوة نحــــو الذهــــاب إلى 
صناديــــق الاقتراع في الرابع والعشــــرين 

من ديسمبر بالتأجيل.
وأكد الصغير في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محلية بُثـــت الســـبت أن ”تأجيل 
الانتخابـــات بات أمرا محســـوما، لكن لا 
أحد يملـــك الشـــجاعة للإعـــلان عن ذلك 

بشكل رسمي“.

 تونس - علقت مبادرة ”مواطنون ضد 
المحسوبة على حركة النهضة  الانقلاب“ 
الإســـلامية في تونس الســـبت اعتصاما 
بدأته الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة 
بالعاصمة للمطالبة بما وصفته بالعودة 

إلى الشرعية.
وقال الناشـــط السياســـي جوهر بن 
مبارك وهو عضو في المبادرة المذكورة 
إنـــه ”تقـــرر تعليـــق الاعتصـــام الرافض 
لمســـار الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
بمقـــر عمـــادة المهندســـين“، مضيفا أنه 
ســـتتم ”إعـــادة تنظيمه في أقـــرب وقت 

بطريقة أكثر قدرة على المجابهة“.
وجـــاء ذلك بعد ســـاعات مـــن إعلان 
عمادة المهندســـين عن فتحهـــا لتحقيق 
بسبب اســـتغلال بعض المتظاهرين في 
إشارة إلى أعضاء مبادرة “مواطنون ضد 
الفضاء الســـفلي المشترك مع  الانقلاب“ 

أحد النوادي للاعتصام بداخله.
وأكدت العمادة في بيان نشرته على 
صفحتها بموقع فيســـبوك أن ”الوقفات 

التـــي تمت أمام مقرهـــا هي احتجاجات 
تمت في إطار إحياء عيد الثورة بشـــارع 
الحبيـــب بورقيبة، وأنه لا علاقة للعمادة 

بها من قريب أو من بعيد“.
واستنكرت محاولة البعض إقحامها 
في تجاذبات سياســـية قالـــت إنها تنأى 
بنفســـها عنهـــا، مذكـــرة بحـــق جميـــع 
المواطنيـــن في التظاهـــر والتعبير عن 

رأيهم بكل حرية.
وشـــددت العمـــادة فـــي بيانها على 
عـــدم إقحامهـــا فـــي هـــذه التجاذبـــات 
بصفة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، وعلى 
أن العمادة هي دار لجميع المهندســـين 
علـــى اختلاف توجهاتهـــم واختلافاتهم 

السياسية.
وجاء هذا الاعتصـــام في وقت أعلن 
فيـــه الرئيس قيس ســـعيد عـــن خارطة 
طريـــق مفصلـــة للمحطات السياســـية، 
بإصلاحـــات  القيـــام  تســـتهدف  التـــي 
سياســـية شـــاملة وتنظيـــم انتخابـــات 
برلمانية مبكرة، في خطوة لاقت ترحيبا 

من قبل شركاء تونس على غرار الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد أعلن عن 
جملة من القرارات تتمثل في الإبقاء على 
المجلـــس النيابي معلقـــا أو مجمدا إلى 
تاريخ الســـابع عشر من ديســـمبر 2022، 
موعد تنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا 

لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.

كما أعلـــن الرئيس قيس ســـعيد أنه 
مع مطلـــع يناير القادم ســـينطلق تنظيم 
استشـــارة وطنيـــة إلكترونيـــة علـــى أن 

تنتهي في العشرين من مارس وستتولى 
لجنة تتكـــون من خبـــراء تأليف مختلف 
المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون 
حتـــى نهايـــة يونيـــو، علـــى أن ينظـــم 
الاســـتفتاء في الخامس والعشـــرين من 

يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
ولاقـــى هـــذا الإعـــلان ترحيبـــا مـــن 
قبل شـــركاء تونـــس الخارجييـــن، حيث 
قـــال المتحـــدّث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيد برايس فـــي بيان ”نرحّب 
بإعلان الرئيس ســـعيّد عـــن جدول زمني 
يلحظ مســـارا نحو الإصلاح السياســـي 
وإجـــراء انتخابات برلمانيـــة“. وأضاف 
”نأمل بـــأن تكون عملية الإصلاح شـــفّافة 
وأن تشـــمل تنـــوّع الأصوات السياســـية 

والمجتمع المدني“.
وبـــدوره، قال الاتحـــاد الأوروبي في 
بيان نُشر مســـاء الخميس إنه يعرب عن 
ارتياحه لقرارات الرئيس سعيد موضحا 
أنهـــا ”تمثـــل مرحلـــة مهمة نحـــو إعادة 

الاستقرار والتوازن بين المؤسسات“.

 الرباط - ثمّـــن العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس الدعم الصريح والقوي 
الذي عبّر عنه قادة دول الخليج  لمغربية 
الصحـــراء، والدفاع عن الوحدة الترابية 
للمملكة، خـــلال اجتماع المجلس الأعلى 
لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية 

في دورته الثانية والأربعين بالرياض.
وقال فـــي برقيـــات مماثلـــة موجهة 
إلـــى قـــادة الخليـــج إن ذلك خلّـــف أبلغ 
الأثر، معربا عن عميق الشـــكر والتقدير 

للمواقف التي وصفها بالشهمة.
وشـــدد الملك محمد الســـادس على 
المصيـــر  بوحـــدة  الراســـخ  ”إيمانـــه 
المشـــترك“، وشـــدد على أن ”موقف دول 
الخليج يزيد من حـــرص المغرب القوي 
بالدفـــاع  والمطلـــق  الدائـــم  والتزامـــه 
عن أمنهـــا واســـتقرارها وكـــذا بتعزيز 
شـــراكتهما الاســـتراتيجية والنموذجية 

إقليميا أو دوليا“.
وبعث العاهل المغربي رســـائل شكر 
وتقدير لموقف كل من نظيره الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزبز وولي عهده 
الأمير محمد بن ســـلمان، والشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأمير 
قطر تميم بن حمـــد آل ثاني، وكذلك ملك 
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير 
الكويت نواف الأحمـــد الجابر الصباح، 
وسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور.

لمجلـــس  الأعلـــى  المجلـــس  وكان 
التعاون لدول الخليج العربية في دورته 
الــــ42 بالريـــاض قـــد جـــدد التأكيد على 
مواقفه وقراراتها الثابتة في دعم سيادة 
المغرب ووحدة أراضيه، إذ أشاد البيان 
الختامي للقمـــة الخليجية بقرار مجلس 
الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ التاســـع 
والعشـــرين من أكتوبر الماضي المتعلق 

بقضية الصحراء المغربية.
ويرى محمد لكريني أســـتاذ القانون 
والعلاقات الدوليـــة أن الدعم الذي قدمه 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي للمغـــرب 
بخصـــوص وحدتـــه الترابيـــة لـــم يأت 
من فـــراغ بـــل من خـــلال عمل مشـــترك 
دام لفتـــرات طويلـــة، فضلا عـــن روابط 
التضامن والأخوة والتحديات المشتركة 

بيـــن الطرفين التي دفعت التكتل العربي 
الاســـتراتيجية  القضايـــا  دعـــم  نحـــو 

للمغرب.
وأشار لكريني في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”المغرب يســـتفيد بشكل كبير من 
علاقته مع دول الخليج، بحيث يســـتحوذ 
على حصة مهمة من الاســـتثمارات التي 
تقـــوم بها دول مجلس التعاون الخليجي 
فـــي الـــدول المغاربيـــة وبخاصـــة فـــي 

المغرب“.
ويرى خبـــراء في العلاقـــات الدولية 
أن الموقـــف الخليجـــي يأتي في ســـياق 
مختلف بالمنطقـــة خصوصا مع تصاعد 
حـــدة العـــداء الجزائري للمغـــرب، وهي 
إشـــارة خليجية إيجابيـــة تؤكد حرصها 
على اســـتقرار هذه المنطقـــة ضمن أمن 
ووحـــدة المملكـــة المغربيـــة، خصوصا 
وأن البيـــان الختامـــي للقمة أشـــار الى 
قـــرار مجلس الأمـــن 2602  الذي ركز على 
العملية السياســـية والعودة الى الموائد 
المستديرة بوجود الجزائر كطرف معني 

بالملف.
وتؤكـــد المواقـــف المتتالية لمجلس 
التعاون الخليجي حول مغربية الصحراء 
الروابـــط القويـــة التـــي تجمـــع المملكة 
مـــع دول المجلس، إذ مـــا فتئت تعبر عن 
انخراطهـــا فـــي دعم الرباط فـــي العملية 

السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وتمتد الشـــراكة الاســـتراتيجية بين 
المغـــرب ودول مجلس التعاون من العام 
2012 إلـــى العـــام 2024، ويأتـــي البيـــان 
كمنعـــش لهـــذه العلاقـــات والرفـــع مـــن 
وتيرتها فـــي كافة الجوانب السياســـية 
والسياســـية  والثقافيـــة  والاقتصاديـــة 

والأمنية.

غـــرار  علـــى  الخليـــج  دول  وتقـــدم 
الإمـــارات التي فتحت قنصليـــة لها في 
مدن الجنوب المغربي دعما كبيرا للرباط 
وهو ما يجعل من الأخيرة تنتظر المزيد 

من الدعم بما يعزز وحدتها الترابية.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي أعلنت كل 
مـــن الســـعودية وقطـــر، خلال جلســـة 
المناقشة العامة للجنة الرابعة للجمعية 
والخاصـــة  المتحـــدة،  للأمـــم  العامـــة 
بالصحراء المغربية، عن دعمهما الكامل 

واللامشروط لمقترح الحكم الذاتي.
ويرى لكرينـــي أن تعزيـــز العلاقات 
المغربيـــة – الخليجيـــة وتمتينها رهين 
باحترام المبادئ الأساســـية التي تقوم 
للبلدين،  الخارجيـــة  السياســـة  عليهـــا 
مثـــل احتـــرام مبـــدأ الوحـــدة الترابية، 
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
استقلالية القرار الخارجي واستحضار 
العلاقـــات التاريخية والمصالح القائمة 

الاستراتيجية بينهما.
وتعبيـــرا عـــن موقفهـــا علـــى أرض 
الواقع دشـــنت كل مـــن دولـــة الإمارات 
 2020 العـــام  فـــي  البحريـــن  ومملكـــة 
قنصلياتهما في مدينة العيون المغربية، 
في خطوة دبلوماســـية بدلالات سياسية 
وقانونية أشـــادت بها الربـــاط، معتبرة 
أنها تأكيد على حق المغرب في سيادته 
علـــى الصحـــراء ودعـــم من الإمـــارات، 
مشـــددا على أن العلاقات بيـــن البلدين 

قوية وتاريخية.
ونظرا للتحديات السياسية والأمنية 
المشتركة التي تفرض ذلك التضامن مع 
سيادة المغرب، إلى جانب التزام الرباط 
بدعم احتفـــاظ دول الخليـــج بتنظيمها 
السياسي موحدا وقائما حتى في الأزمة 

التي مرت منهـــا دول الخليج منذ العام 
2017، عبّر المغرب عن موقفه الثابت في 
ضـــرورة احتفاظ دول الخليج بتنظيمها 
الموحـــد ودعمه لأمـــن واســـتقرار دول 

الخليج ورفضها لأيّ تهديد يطالها.
وأكد لكريني أن ”العلاقات المغربية 
– الخليجيـــة امتـــدت لفتـــرات تاريخية 
فـــي التعاون الأمنـــي والاســـتخباراتي 
والتقني قصد تعزيـــز العلاقات الثنائية 
في المجال العســـكري مـــن خلال القيام 
رغم  المشتركة،  والمناورات  بالتدريبات 
أن تلـــك العلاقـــات اتســـمت فـــي بعض 
الأحيان بوجود أزمات ثنائية بين الفينة 
والأخرى بسبب قضية الوحدة الترابية 

للمملكة المغربية“.
العربي  للشـــأن  متابعين  وبحســـب 
تعتبـــر مضاميـــن هذا الدعـــم الخليجي 
وســـياقه تجســـيدا للرؤيـــة التـــي عبّر 
عنها الملك محمد السادس في الخطاب 
الخليجية  الملكي أمام القمة المغربية – 
المنعقـــدة بالريـــاض فـــي العـــام 2016، 
عندما أكد أن ”الشـــراكة الاســـتراتيجية 
الخليجية، هي نتاج مســـار  المغربية – 
مثمر من التعاون“، ومشـــيدا بـ“التعاون 
الأمني والاستخباراتي المتواصل“، في 

ظل ”تشكيل تكتل استراتيجي موحد“.
العاهـــل  شـــدد  القمـــة  تلـــك  وفـــي 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
على أن دول مجلس التعاون، السعودية 
والإمـــارات والبحريـــن والكويت وعمان 
وقطر، تؤكد رفضها التام ”لأيّ مســـاس 
بالمصالـــح العليـــا للمغـــرب“ فـــي مـــا 
يتعلـــق بقضية الصحراء، مشـــددا على 
حرص الخليج على العلاقة الوطيدة مع 

المغرب على كافة الأصعدة.

البرلمان سيعقد جلسة 

في 27 ديسمبر يشكل 

خلالها حكومة 

الهادي الصغير

حكومة الدبيبة انتهت، 

لكنه قد يرفض الخروج 

مستعينا بالميليشيات

علي التكبالي

الأحد 22021/12/19

السنة 44 العدد 12275 أخبار

صغير الحيدري

دول الخليج تدعم الوحدة الترابية 

للمغرب وتستعد لتوسيع دائرة الشراكة

دعم واسع لمغربية الصحراء

ثمن موقف قادة دول الخليج من قضية الصحراء 
ُ

مساعي تشكيل حكومة قد تصطدم العاهل المغربي ي

برفض الدبيبة تسليم السلطة ــــــذي جــــــددت دول  بعــــــث الدعــــــم ال
ــــــس التعاون الخليجــــــي التعبير  مجل
عنه لسيادة المغرب ووحدته الترابية 
برســــــائل مفادها وجود إجماع من 
دول المجلس لدعــــــم الموقف المغربي 
فــــــي قضية صحرائه واســــــتعدادها 
لتوسيع دائرة الشــــــراكة مع الرباط 
وهو ما جعل العاهــــــل المغربي الملك 
محمد الســــــادس يثمن هــــــذا الدعم 
القوي والصريح لقادة دول الخليج.

لا رغبة للدبيبة في الخروج

تعليق اعتصام مناهض للرئيس قيس سعيد

مبادرة {مواطنون ضد 

الانقلاب} المحسوبة 

على النهضة أعلنت 

تعليق اعتصام للمطالبة 

{العودة إلى الشرعية} بـ

محمد ماموني العلوي

المغرب يستفيد 

بشكل كبير من 

علاقته مع الخليج

محمد لكريني 

شبح الفراغ السياسي 

خيم على ليبيا 
ُ

ي

بعد تعثر الانتخابات



 القاهرة - أظهر اســـتقبال الشارع في 
والاجتماعية،  التنموية  للإنجازات  مصر 
التي تحدثت عنها جهات خارجية أخيرا 
أن ثقة الناس في الحكومة لا تزال متدنية، 
والشـــرخ الحاصل بيـــن الطرفين أصبح 
أكبر من أيّ وقت مضى، مهما كانت هناك 
الشرائح  تستهدف  ومشروعات  نجاحات 

المجتمعية بمختلف طبقاتها.
وجـــاءت ردود الفعل من جانب فئات 
عـــدة، مغايرة بشـــكل كبيـــر للتحركات 
الإيجابيـــة التـــي تقـــوم بهـــا الحكومة، 
وثمنتها جهـــات خارجية، حيث أشـــاد 
وفد الكونغرس الأميركـــي في اجتماعه 
مع مسؤولين بمجلس الوزراء المصري 
الأسبوع الماضي، بما تقوم به الحكومة 
من جهد تنموي واضح يســـتحق الثناء 

والتقدير، في خدمة البسطاء.
وقـــال وفـــد الكونغـــرس، الـــذي زار 
مـــن  العديـــد  بتفقـــد  وقـــام  القاهـــرة، 
الحكومـــة  إن  التنمويـــة،  المشـــروعات 
تقـــوم بمجهودات كبيرة لرفع مســـتوى 
معيشة الناس، وتحسين الاقتصاد، لكن 
هناك من صنفوا هذه الإشادة باعتبارها 
مجاملة سياسية للنظام المصري بشكل 

عام.

أعضـــاء  مســـاعدي  وفـــد  وتكـــوّن 
الكونغـــرس من 12 عضوا من مجلســـي 
الحزبيـــن  مـــن  والشـــيوخ،  النـــواب 
الجمهوري والديمقراطي، المنتمين إلى 
أهم لجان الكونغرس ذات الصلة بملفات 
التعاون مع مصـــر، وفق البيان الصادر 

عن مجلس الوزراء.
حتى أن مجلس الوزراء، عندما أعلن 
عن تحقيـــق مصر لمعـــدل تنمية مرتفع 
وتحقيق طفرة ملموسة في مجال تطوير 
التعليـــم، وتحســـن ترتيبهـــا العالمـــي 
واحتلالهـــا المركـــز الأول أفريقيا، وفق 
مؤشـــر المعرفـــة الصادر عن مؤسســـة 
محمد بن راشـــد آل مكتـــوم الإماراتية، 
قوبل ذلك بحملة من الســـخرية والتنمر 

ضد المؤسسات التعليمية في مصر.
وقفزت مصر إلـــى المرتبة 53 خلال 
عام 2021 مقارنـــة بالمرتبة 72 في العام 

الماضي، في ملف التعليم، وعلى صعيد 
المؤشـــرات الفرعية حققت مصر تقدما 
ملحوظا، حيث جاءت في المرتبة الأولى 
عالميا في تنافســـية قطاعـــي الإنترنت 
والهاتف، كمـــا احتلت المرتبـــة الثالثة 
عشرة عالميا في حجم العمالة الماهرة.

ولا تـــزال أزمـــة الحكومة فـــي أنها 
تفتقد الحنكة السياســـية فـــي مخاطبة 
الشـــارع، أو الترويج لمـــا تقوم به على 
أرض الواقـــع لتحســـين حيـــاة الناس، 
ويكاد يكون الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وحـــده الذي يقوم بهـــذه المهمة، وإن لم 
يفعل ذلك، فإن الحكومة تبدو عاجزة عن 

التسويق لنفسها.
وتعتقد دوائر سياســـية أن مشـــكلة 
الحكومة تكمن في كونها تقوم بتحركات 
إيجابية في ملفات عـــدة، لكنها ما زالت 
بعيـــدة عن صميم احتياجـــات الأغلبية، 
مثـــل تدشـــين مشـــروعات تنمويـــة في 
الزراعـــة والصناعة وقطاع الطرق وبناء 
الجســـور العملاقة، وغيرهـــا، في حين 
قطاعات الصحة والتعليم والتموين بها 

إخفاقات واضحة.
ويتمسك صانع القرار السياسي في 
مصر، بتخصيص مبالغ ضخمة للإنفاق 
علـــى مشـــروعات بعيـــدة عـــن أولويات 
الشارع، وهو ما يعكس حجم التخبط في 
هذا الملف، فهناك مواطنون ممتعضون 
مـــن التركيـــز علـــى توفير الأمـــوال في 
أي وقـــت لمشـــروعات اقتصاديـــة، لكن 
الحكومـــة ترفض بشـــكل قاطـــع وضع 

حلول جذرية في ملفات خدمية.
أقرب مثال على ذلك، أن ملف التعليم 
الـــذي احتلت فيه مصـــر المرتبة الأولى 
أفريقيا، وتروج لذلك الحكومة على أنها 
فعلت المســـتحيل يعاني من مشـــكلات 
عصية على الحل، إلى درجة أن الرئيس 
السيســـي قال قبـــل أيام، إنـــه لا نتائج 
إيجابية وملموســـة في هذا القطاع قبل 
مرور 14 عاما على الأقل، مع أنه من هواة 
تحقيـــق النجاحات الفوريـــة في ملفات 

مصيرية.
ويعانـــي قطـــاع التعليم مـــن نقص 
حـــاد في عدد المـــدارس والمعلمين، مع 
أن الحكومـــة تدفـــع لتطويـــر المناهـــج 
والامتحانات بالمليارات من الجنيهات، 
وعندما يتذمر الناس ترد وزارة التعليم 
بأن الظروف الاقتصادية لا تســـمح بحل 
أزمـــة نقص القاعات الدراســـية وتعيين 
معلمين جدد، وهي أزمة الأولويات التي 

تتعامل معها الحكومة برعونة، وتجعل 
الناس يستخفون بأي إنجازات.

ويـــرى مراقبـــون أن عدم إحســـاس 
الناس بالجهود التي تقوم بها الحكومة، 
أزمة تُســـأل عنها المؤسســـات الرسمية 
نفســـها، فهـــي تفتقـــد الحـــد الأدنى من 
الخطاب السياســـي الـــذي يمهد الطريق 
أمـــام الشـــارع للتماهي مع مـــا تقوم به، 
فهـــي بلا إعلام قوي يؤثر في الرأي العام 
ويقنعـــه بالإيجابيـــات، وبلا مســـؤولين 
لديهـــم حنكة سياســـية يتحدثون للناس 

بطريقة ترضيهم وتلقى قبولهم.
ويعتقد هؤلاء أن السبب الآخر يرتبط 
بكون الحكومة تعمـــل دون خطة تلامس 
احتياجات الأغلبية الســـكانية، فهي وإن 
أطلقـــت مشـــروعات تنمويـــة تســـتهدف 
تحســـين مســـتوى معيشـــة البســـطاء، 
فإنها عندما تعطي باليـــد اليمني، تأخذ 
باليد اليســـرى، كأن تنفق المليارات على 
مبـــادرة ”حياة كريمة“ للفقـــراء، ثم ترفع 
أسعار الســـلع التموينية المدعمة لنفس 

الشريحة.

ورأى فريــــد زهــــران رئيــــس الحــــزب 
المصري الديمقراطي، أن مشكلة الحكومة 
أنهــــا تقيــــس نجاحاتهــــا بأرقــــام صماء، 
الواقــــع  أرض  إلــــى  النــــزول  وتتجاهــــل 
لتعايــــش معانــــاة النــــاس، أو تُــــدرك عن 
قــــرب، هل ما تقوم بــــه انعكاس على حياة 
المواطنيــــن أم لا، بــــل تعتمــــد فقــــط على 

تقارير ليست ذات جدوى.
النجــــاح  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الحقيقــــي الذي يقيــــس به الشــــارع أداء 
الحكومــــة، عندمــــا تنعكس المشــــروعات 
التنموية علــــى معيشــــة المواطنين، لكن 
لا يمكن الإيحــــاء بأن هنــــاك معدلات نمو 
وانخفاضا للفقــــر واحتلال مراكز متقدمة 
دوليا فــــي قطاعــــات بعينهــــا، والناس لا 

تشعر بذلك.
وتعــــول الحكومــــة علــــى أن الشــــارع 
لا يمتلــــك الوعــــي الــــذي يؤهلــــه للتركيز 
على مــــا وراء سياســــاتها التنموية، لكن 
البســــطاء أنفســــهم صاروا أكثر فهما لما 
تقــــوم به، فهي توحي بأنها تركز جهودها 
علــــى تحســــين مســــتوى المعيشــــة، من 

خلال مشــــروعات عدة، وفي نفس الوقت، 
تأخذ مــــن جيوب المواطنيــــن لتنفق على 
مشــــروعات أخــــرى، وتقــــول إن الظروف 

الاقتصادية تضطرها لذلك.
ولأن الأغلبية الســــكانية من البسطاء، 
فــــإن مــــع إخفــــاق الحكومة فــــي الملفات 
الأساسية التي تمس حياة هذه الفئة، مثل 
الصحة والتعليم والتموين، لن تســــتطيع 
بســــهولة إقناع الشــــارع بنجاحاتها على 
المســــتوى التنمــــوي، باعتبــــار أن هــــذه 
الشــــريحة لا يعنيها الاقتصاد مهما بلغت 
معدلاته الإيجابية، بقــــدر ما يهمها توفير 
حياة كريمة، وتحسن المستوى المعيشي 

لأفرادها.
ولفــــت زهــــران إلــــى أن هنــــاك خلــــلا 
واضحا في اســــتراتيجية الحكومة بشأن 
مليــــار   27 تخصــــص  فهــــي  الأولويــــات، 
دولار لإنشــــاء قطار كهربائــــي، وتتجاهل 
بناء مصانــــع وتحقيق طفــــرة اقتصادية 
هائلة بهــــذا المبلغ الضخم، ليعود بالنفع 
علــــى الناس في خفض معــــدلات البطالة، 
وتتحجــــج بالظــــروف الاقتصاديــــة فــــي 

استمرار أزمات التعليم والصحة وغيرها، 
مع أنها تســــتدين لملفات أخرى تبدو غير 

مهمة.
وطالمــــا أن الشــــارع لــــم يشــــعر بعد 
بنتائج المؤشرات الإيجابية التي تتحدث 
عنها الحكومة، أو حتى الجهات الخارجية 
التــــي تســــوق لهــــا، فإنــــه مــــن الطبيعي 
اســــتمرار حالة التذمــــر والامتعاض بين 
مــــا  المختلفــــة،  المجتمعيــــة  الشــــرائح 
يؤسس لاستمرار الاحتجاج الصامت بين 
النــــاس، وإن لم يظهر ذلك علانية خشــــية 
الاستهداف الأمني، أو الخوف من مغبات 

عدم الاستقرار السياسي.
وتظل المعضلــــة أن الحكومة تتعامل 
مع حالة الاستسلام عند المواطن العادي، 
علــــى أنه يقدم لها شــــيكا على بياض بأن 
تســــتمر في نفس السياسة، ولو بالتركيز 
علــــى أولويــــات بعيــــدة عــــن احتياجاته 
الأساســــية وتحســــين مســــتوى معيشته 
المتدهــــورة، لكنها مع الوقت تخســــر ما 
تبقــــى لها من رصيد عن الأغلبية لوقت قد 

يصل فيه الغضب إلى الذروة.
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الحكومة تشرف على مشاريع بنية تحتية لا تمس حياة الناس مباشرة

الحكومة المصرية تفتقد الحنكة السياسية في مخاطبة 
الشارع أو الترويج لما تقوم به

إشادة وفد الكونغرس الأميركي لا تكفي لإقناع الشارع بالجهود الحكومية لتحسين حياة المصريين
يُحيل اســــــتقبال الشارع المصري لإشــــــادة وفد من الكونغرس الأميركي 
بالجهود الحكومية لتحسين حياة الناس إلى مشكلة تعاني منها الحكومة 
المصرية، وهي فقدانها للحنكة السياسية في مخاطبة الشارع أو التسويق 
لمــــــا تبذله من مســــــاع للقيام بمشــــــروعات تنموية واقتصادية من شــــــأنها 

الارتقاء بحياتهم.

 دويــه (فرنســا) - أحالــــت حادثة وفاة 
مهاجريــــن عبر بحر المانــــش مؤخرا إلى 
قضية حساســــة، وهي شــــبكات التهريب 

المتنافسة سواء في فرنسا أو غيرها.
ويقــــول القاضي الفرنســــي باســــكال 
ماركوفيــــل من مدينة دويه بشــــمال البلاد 
إن ”المهربين ينظمون أنفسهم في العديد 
من الشبكات الإجرامية“، التي تتنافس في 
ما بينها وذلك بعد أيام من المأســــاة التي 
شهدتها قناة المانش والتي أودت بحياة 

27 مهاجرا.

وأضــــاف ماركوفيــــل ”حصلت موجتا 
هجرة رئيســــيتان منذ عــــام 2015: الأولى 
من ســــوريا والعراق، والثانية من منطقة 
القــــرن الأفريقــــي، أي إريتريا والســــودان 

والصومال وإثيوبيا“.
وأوضح أن ”بعض المهربين ينبثقون 
مــــن هــــذه المجتمعــــات لاســــيما الأكراد 
العراقييــــن الذيــــن اســــتوطنوا تاريخيــــا 
الســــاحل البلجيكــــي ودنكيــــرك (شــــمال 
فرنســــا). وهم يوســــعون نفوذهــــم في كل 
أنحاء الساحل. وهناك الشبكات الأفغانية 

التــــي وصلت خلال موجة أقــــدم في العام 
2001 وبســــطت نفوذها علــــى كاليه. وهي 
أقل نشــــاطا اليــــوم، لكنني أعتقــــد أنه مع 
عودة طالبان إلى السلطة، سنراها تعاود 
الظهور. والأفارقة، وهم مجموعات فقيرة 
جدا، يحاولــــون في معظم الأحيان العبور 
بمفردهــــم وبالتالــــي يتضامنون لشــــراء 
زوارق. لكننــــا نــــرى مجموعــــات إريترية 

تحاول إيجاد مكان لها“.
ويرى القاضي الفرنسي أن المنافسة 
القوية والمتصاعدة بين شبكات التهريب 
قد تؤدي إلى تسوية حسابات، خصوصا 
في فرنســــا حيث عادة مــــا تكون الأطراف 
المعنيــــة في وضــــع غير نظامــــي، لكنها 

تحدث بشكل خاص في بلدان المنشأ. 
وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيان، تُســــوّى 
الحســــابات باســــتخدام ســــلاح أبيــــض 
والعصي، كما أن المجتمع الكردســــتاني 

العراقي يملك مسدسات.
ويحتاج رؤساء الشبكات المرتكزة في 
بلدان المنشــــأ إلى خلايا لا تعرف بعضها 
بعضــــا. كل واحــــد منهم يعرف اســــما أو 
اثنين، الشــــخص الذي طلــــب منه مرافقة 

مجموعة، أو تأمين زورق.
وقــــال ماركوفيل إن ”رحلــــة المهاجر 
اليوم تقســــم إلى خطــــوات عدة. قبل نحو 
عشــــر ســــنوات، كانت شــــبكات المهربين 
تضمن عبورا من بلد المنشــــأ إلى المملكة 
المتحــــدة، مــــن خــــلال الدفــــع لمجموعة 
واحدة. لكــــن اليوم الحــــدود مغلقة، لذلك 

ينبغــــي علــــى المهاجريــــن التعامــــل مع 
مجموعــــات فرعية متخصصــــة في عبور 

نقطة معينة، مثل قناة المانش“.
وأكد أنــــه ”عمومــــا، يكــــون المهاجر 
على اتصال بشــــبكة معينة منــــذ البداية. 
يتقاضى وسيط المال عن الأسرة ويعطي 

’الموافقة‘ (في كل مرحلة)“.
وشــــدد القاضــــي الفرنســــي علــــى أن 
”الشــــخص يعبر الحدود متنقلا من شبكة 
إلى أخــــرى وكلهــــا مترابطــــة. في بعض 
الأحيان، كلما اقترب مــــن الهدف، ازدادت 

الكلفة“.
ويكلّــــف عبور عبــــر المانش في زورق 
صغير يكون هشــــا، ثلاثــــة أو أربعة آلاف 
يورو. وقــــد يصل ما يطلق عليــــه العبور 
المضمــــون إلى 10 آلاف يــــورو، على متن 
زورق أفضــــل وليس محملا فــــوق طاقته 

بحسب ماركوفيل.
وفقــــا  ’الزبائــــن‘،  كان  ”إذا  وقــــال 
لتعبيرهــــم، أتــــوا ســــابقا مــــن مجتمــــع 
المهربين، فإن مأســــاة الرابع والعشــــرين 
مــــن نوفمبر توضــــح ما هي عليــــه الحال 
اليوم: جنســــيات متعددة. بالنســــبة إلى 

المهربين، إنهم مجرد شحن“.
وأشــــار مؤخرا متابعــــون إلى وجود 
تعاون مع أشــــخاص وشبكات في ألمانيا 
مــــن قبــــل شــــبكات تهريــــب فــــي فرنســــا 

وإنجلترا.
وأكد القاضي الفرنسي ”أن المحققين 
لاحظــــوا عمليات شــــراء كبيــــرة للزوارق 

مــــن  الرديئــــة  النوعيــــة  ذات  المطاطيــــة 
شــــركات صينية، عادة عبر وسطاء أتراك، 
من قبل أشخاص يعيشون في ألمانيا. ثم 
تباع لشــــبكات مختلفة تنقلها بدورها إلى 

شواطئنا“.

وأردف ”لكــــن لكــــي يتعــــاون زملاؤنا 
الألمــــان معنــــا، يجــــب أن نثبــــت لهم (أن 
الجريمــــة الجنائيــــة) تشــــكل عنصرا من 
عناصر جريمة تهمهــــم. حتى اللحظة، ما 
زالوا يقولون لنا إن شــــراء زورق وإعادة 

بيعه هو أمر غير محظور“.
وتابــــع ماركوفيــــل ”عقدنــــا اجتماعا 
الثلاثــــاء في إطــــار الاجتماعــــات الدولية 
التي بدأتها محكمة الاســــتئناف، لتحديد 
أســــاليب العمل المشــــتركة. أعتقــــد أننا 
ســــنتغلب على هذه العقبة، عبر الالتفاف 

بذكاء حول النصوص القابلة للتطبيق“.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت لــــم تنجح فيه 
فرنســــا وبريطانيا في التوصل إلى اتفاق 

يحدّ من نشاط هؤلاء المهربين.

الــــوزراء  رئيــــس  مؤخــــرا  ورفــــض 
الفرنســــي جــــان كاســــتيكس في رســــالة 
وجههــــا إلى نظيــــره البريطانــــي بوريس 
جونسون اقتراح الأخير ”تسيير دوريات 
مشتركة“ على الأراضي الفرنسية من أجل 

منع إبحار المهاجرين نحو بريطانيا.
وكتب كاســــتيكس في الرسالة ”قبلنا 
المقترحــــات  ومناقشــــة  دراســــة  دائمــــا 
البريطانيــــة لتعزيز التعاون بحســــن نية. 
لقــــد قبلنــــا بعضهــــا، ورفضنــــا البعض 

الآخر“.
وأضــــاف ”لا يمكننــــا أن نقبــــل، على 
ســــبيل المثــــال، قيــــام شــــرطة أو جنــــود 
بريطانيين بدوريات في ســــواحلنا. فهذا 

ينتقص من سيادتنا“.
وقدم جونســــون هذا الاقتــــراح خلال 
محادثــــة هاتفية مــــع الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون في الخامس والعشرين 
مــــن نوفمبر، غداة الحادث المأســــوي في 

المانش.
وقــــال مصــــدر مــــن رئاســــة الحكومة 
طلب عدم الكشــــف عن هويتــــه إن ”إعادة 
المهاجرين ليســــت خيارا بالنسبة إلينا، 
فهــــي ليســــت طريقة جــــادة أو مســــؤولة 

للتعامل مع هذه القضية“.
وأشار كاســــتيكس في رسالته إلى أن 
”أكثر من 700 من عناصر الشــــرطة والدرك 
يقومون بمســــح ســــاحل أوبال (شــــمال) 
يوميــــا، لمنع قوارب متداعية من الإبحار“ 

باتجاه إنجلترا. شبكات إجرامية في الانتظار

المنافسة تحتدم بين شبكات تهريب المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا

نجاح الحكومة يجب 

أن ينعكس على 

معيشة المواطنين

فريد زهران

المنافسة بين المهربين قد 

تؤدي إلى تسوية حسابات، 

خصوصا في فرنسا حيث 

يتم استعمال الأسلحة 

البيضاء في ذلك



 يبــــدو أن الإدارة الأميركية تعلمت من 
درس الانقــــلاب العســــكري في الســــودان 
بعــــد أن جــــاء رد فعلهــــا رماديــــا عليــــه، 
والــــذي شــــجع قائد الجيــــش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان على عدم الاســــتجابة 
مبكــــرا للتراجع عن إجراءاته بحق القوى 

المدنية.
بدأت عمليات الاســــتدارة تتوالى من 
قبل واشنطن وتصبح أكثر حسما باتجاه 
دعم المدنيين، وصرامة مع العســــكريين، 
مــــا يعنــــي أن الأيــــام المقبلــــة ستشــــهد 
تحولات واضحة في التعامل الأميركي مع 
الســــودان، لأن المنطق الرمادي أثر سلبا 
علــــى خطــــاب إدارة جو بايــــدن في مجال 

الدعم الدائم للديمقراطية.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  دعــــا 
صحافــــي  بيــــان  فــــي  بلينكــــن  أنتونــــي 
الجمعة، الســــلطات الســــودانية إلى رفع 
حالــــة الطوارئ فــــي البلاد، مشــــيرا إلى 
أن بــــلاده تتضامن مــــع دعوات الآلاف من 
المتظاهريــــن فــــي الشــــوارع، مطالبا بأن 
تكون المؤسســــات الانتقالية تحت قيادة 

مدنية.
وتنظــــم القوى المدنية في الســــودان 
مظاهرات حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى 
الثالثــــة لانطــــلاق الانتفاضة علــــى نظام 
الرئيس السابق عمر حسن البشير، التي 
أدت إلى إزاحته بعد حوالي أربعة أشــــهر 

مــــن احتجاجات مســــتمرة أيدها قادة 
كبار في الجيش السوداني.

اختــــار بلينكــــن هذه المناســــبة 
ليؤكــــد عدم تخلــــي الإدارة الأميركية 
عــــن دعــــم المتظاهريــــن، وأنهــــا لن 
تتوقف عن دعم المدنيين في استلام 
الســــلطة وفقا لتوقيتاتها المعلنة، 
ولن تــــكلّ عــــن توفيــــر الضمانات 
الكافيــــة لتحــــول الســــودان إلــــى 
دولة ديمقراطيــــة، وتحويلها إلى 
نموذج في منطقة تعج بصراعات 
على  والتشــــديد  قمعية،  وأنظمة 
للولايــــات  المركزيــــة  الرســــالة 
المتحــــدة فــــي دعــــم الحكومات 

المدنية.
عززت واشــــنطن هذا التوجه 
بإصــــدار بيان رباعــــي الخميس 
الماضــــي وقعت عليــــه بريطانيا 

بجانــــب  والإمــــارات  والســــعودية 
الولايات المتحدة، خاص بالسودان 

ودعم الحكــــم المدني فيه، يضاف إلى 
بيان أول صدر في أوائل نوفمبر الماضي، 

أي بعــــد أيــــام قليلة من حــــدوث الانقلاب 
العســــكري فــــي الخامس والعشــــرين من 
أكتوبــــر الماضــــي والذي لم يــــرق للدول 
الأربع، وفهم قادة الجيش الســــوداني أن 
إصرارهم على عدم التراجع ســــوف يؤدي 
إلــــى المزيد مــــن الضغــــوط الواقعة على 

المؤسسة العسكرية.
وكما كان البيان الرباعي الأول نقطة 
تحـــول في التراجع عن الانقلاب يمكن أن 
يكـــون البيان الثاني مفصليـــا في تأكيد 

أن المجتمـــع الدولي لـــن يقبل بالتفافات 
سياســـية بديلة عن الانقلاب العســـكري، 
في مـــا يتعلـــق بتعهـــدات الجيش حول 
تســـهيل مهمـــة الحكومة الجديـــدة التي 
يقودها عبدالله حمدوك، والتي لم تتشكل 
حتـــى الآن، علـــى الرغم مـــن مضي نحو 
شـــهر على اتفاقه السياسي مع البرهان، 

وهو ما يزعج الإدارة الأميركية.
ترى واشـــنطن أن عدم اســـتخدامها 
السياســـية  الخشـــونة  مـــن  المزيـــد 
الســـودان  عســـكريي  مع  والاقتصاديـــة 
بعـــد انقلابهـــم فـــي أكتوبـــر الماضـــي 
كاد أن يكبـــد الإدارة الأميركيـــة خســـائر 
باهظـــة فـــي توجههـــا المحـــوري حيال 
دعم الديمقراطية، فقد كشـــف موقفها من 
الانقـــلاب عن حذر وتـــردد كبيرين بما لا 

يتناسب مع خطابها العام الذي تتبناه.
أثرت الرماديـــة الظاهرة في التعامل 
الأميركي علـــى صورتها، وفســـرت على 
أنهـــا تمثـــل دعما لعســـكريي الســـودان 
وتخليـــا عن القـــوى المدنيـــة، والأخطر 
أن قـــادة الجيـــش فهموها رســـالة تأييد 
للتمـــادي في إجراءاتهـــم الإقصائية، لأن 
توقيـــت الانقلاب لعـــب دورا مهما، حيث 
جاء بعد ســـاعات قليلة من زيارة قام بها 
إلى الخرطوم المبعـــوث الأميركي للقرن 
الأفريقي جيفـــري فيلتمان واجتماعه مع 

البرهان.
وقتها خسرت الإدارة الأميركية جولة 
كان مـــن المفتـــرض أن تكســـبها وتظهر 
من خلالها قدرتها علـــى الضبط والربط 
بالطريقة التي تتسق مع خطابها في دعم 
القـــوى المدنية، ولا تريـــد الآن أن تتكبد 
خســـارة جديدة في الجولة الثانية التي 
تبدأ الأحـــد، وهي الرســـالة التي حملها 
بيـــان بلينكن الجمعـــة، الـــذي يعني أن 
ســـتكون  الســـوداني  الجيش  تصرفات 
تحـــت الأضواء الأميركيـــة، بما يدفع 
المتظاهرين إلى التدفق بغزارة في 

الشارع.
وعندما عدلت واشنطن موقفها 
في الجولة الأولى لجهة دعم القوى 
المدنية لم تكســـبها، لكن بموجبها بدأ 
الجيـــش يضبط بوصلته لتجنب الصدام 
معهـــا، وتعويله علـــى المنـــاورة بورقة 
روســـيا لـــم يجلب لـــه مكاســـب حقيقية 
وقتهـــا، بل دفـــع الولايـــات المتحدة إلى 
التكشـــير عن أنيابهـــا حاليا، وتأكدت أن 
المضطربة  الســـودانية  الحالـــة  مراعاة 
التـــي دفعتهـــا إلـــى عدم ممارســـة 
ضغـــط كبيـــر علـــى الجيـــش قد 
يدفع بالأخيـــر إلى خانة بعيدة 

تتناقض مع حساباتها.
يأتي التحـــول في الموقف 
العسكرية  المؤسسة  من  الأميركي 
في الســـودان من مجموعـــة محددات 
أســـهمت بـــدور كبير فـــي تغييـــر الآلية 
التـــي لجأت إليها واشـــنطن في البداية، 
أبرزها ردود الفعل السلبية على موقفها 
المتراخـــي مـــن الانقـــلاب الـــذي أوحى 
بوجـــود انفصـــام بين خطابهـــا في دعم 

الديمقراطيـــة في العالـــم ومصالحها في 
الســـودان، ما أحبط القوى المدنية وعدم 
ثقتها في إدارة بايدن، إذ بدت كأنها بطة 
عرجاء في جزء أساسي في هوية الحزب 

الديمقراطي الحاكم.
في ظـــل الخســـائر التي منيـــت بها 
واشنطن في منطقة الشرق الأوسط وجدت 
أن خسارة ورقتها الناعمة المتعلقة بدعم 
القـــوى المدنية ســـوف تكـــون مكلفة إذا 
تكـــرر الإخفاق، وتصبح غيـــر قادرة على 
التدخل العســـكري وفاشلة في ترتيباتها 
السياســـية، مـــا يفقدهـــا مـــا راكمته من 
سياسات وتصرفات في المنطقة، وتذهب 

حصيلتها إلى منافسيها.
خـــلال  الأميركيـــة  الإدارة  وقوبلـــت 
الفترة الماضية بردود فعل سلبية عديدة 
في الداخل، أجبرتها على تعديل منهجها 
في التعامل مع السودان، وهو ما جعلها 
مرتاحة لمشروع الكونغرس الأخير بشأن 
فرض عقوبات فردية على المتسببين في 

عرقلة المسار السياسي في السودان.
الأميركيـــة  الإدارة  تســـاهل  تســـبب 
النســـبي مع قـــادة الانقلاب بالســـودان 
في توصيل إشـــارات بأنها لن تمانع أي 
خطوات مماثلة فـــي دول المنطقة، الأمر 
الذي يمنح الراغبيـــن في القيام بانقلاب 
علامة إيجابية لتنفيـــذ مخططاتهم، كما 
يوصـــل إلى الأنظمة الدكتاتورية رســـالة 
أمـــان والمضـــي قدمـــا فـــي إجراءاتهم 
التعســـفية في مجال الحريـــات وحقوق 

الإنسان.
بدت النتائج التي أفرزتها الانطباعات 
حول وجـــود تقاعس أميركي في التعامل 
مع انقلابيي السودان خطيرة، من زاوية 
الارتدادات التي تنطوي عليها، فخســـارة 
هـــذا البلـــد تتجـــاوز حـــدود النمـــوذج 
الديمقراطـــي إلـــى منـــح صك لروســـيا 
والصين للتحرك فـــي مجال دعم الأنظمة 
التي تحقـــق لهما مصالحهمـــا أو جزءا 

منها.
ولعل اســـتغلال الخارجية الأميركية 
لمظاهرات الأحد في الســـودان كمناسبة 
تعـــزز بها دعمها للقـــوى المدنية والفوز 
بهـــذه الجولة يؤكد أنها لـــن تتوقف عن 
دعـــم المتظاهريـــن الســـلميين، أملا في 
تصحيـــح مـــا وقعت فيـــه مـــن ارتباكات 
ســـابقة، وإعادة الثقة فيها من قبل القوى 
المدنيـــة التـــي واصلـــت طريقهـــا، على 
الرغـــم من أن الضغـــوط الخارجية، وفي 
مقدمتها الأميركية، لم تكن على المستوى 

المطلوب، أو أقل من الطموحات.
يشـــير تصميم القـــوى المدنية على 
تحدي المؤسسة العسكرية في السودان 
الإجـــراءات  مواجهـــة  فـــي  والصمـــود 
القاسية التي اتخذت إلى أن حماسها لم 
يفتـــر، وأهدافها لم تتأثر، والحرص على 
الوصـــول إلى حكم مدنـــي لن يكون بعيد 
المنـــال، ما يفـــرض على واشـــنطن عدم 
التفريط في فرصة قد تعيد إليها الاعتبار 
وتنهـــي اللغـــط حـــول تفســـير موقفها 

السابق.
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السنة 44 العدد 12275 سياسة
واشنطن تعلمت من انقلاب السودان 

التخلي عن الرمادية مع العسكريين

الرسائل المتناقضة لواشنطن شجعت عسكريي السودان

رسالة الدعم الأميركي للمدنيين مناورة أم بداية تغيير في الموقف

الولايات المتحدة أرســــــلت إشــــــارات متناقضة وضبابية بشأن السودان، ما 
اعتبر دعما للانقلاب الذي قادته المؤسسة العسكرية، وهو ما هز من صورة 
إدارة جــــــو بايدن كقوة داعمة للديمقراطية. والآن تحاول هذه الإدارة إظهار 
ميلها إلى المدنيين وممارســــــة ضغوط على الانقلاب، لكن الأمر لا يؤخذ على 

مأخذ الجدّ حتى من داخل المدنيين.

خطاب إدارة جو بايدن 

في مجال الدعم الدائم

للديمقراطية تأثر سلبا

بالمنطق الرمادي الذي

تعتمده في الكثير من الأحيان

الأجيال العراقية المقبلة صنعتها الحروب والحكومات الفاسدة 

أثبت العالِم العراقي، علي الوردي، 
أن شخصية الإنسان ليست من 

صنعه، وإنما هي وليدة عاملين اثنين، 
الوراثة والبيئة التي ينشأ فيها.

ومن هنا الخوف على العراق القادم 
الذي سيقوده أطفالُ اليوم الذين صنعت 

الحروب والحِصارات والحكومات 
اللاهية العابثة الفاسدة الفاشلة 
شخصياتِ الكثيرين منهم، أمس، 

وتصنعها، اليوم.
خذوها مني. لم يعد واقعياً من 
يتفاءل بأن يَخرج من أطفال اليوم 

علي ورديٌّ آخر أو معروف رصافي أو 
جواهري أو سياب أو جعفر أبوتمن أو 

جواد سليم أو محمد غني حكمت أو 
عزيز علي أو قبانجي أو زُها حديد أو 

فاضل جمالي أو عبدالرحمن بزاز أو طه 
باقر أو أحمد سوسة أو مصطفى جواد 

في المئوية الثانية من عمر العراق.
فقد أوصت الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في 1954 بأن تخصص 
الحكومات يوماً عالميا للطفل، وأن 
تجعله يوما للتآخي والتفاهم على 

النطاق العالمي بين الأطفال، والعمل من 
أجل تعزيز رفاه أطفال العالم.

وقد عبّرت مديرة مكتب رعاية 
الطفولة في العراق عن استغرابها من 

عدم تشريع قانوني يمنع العنف الأسري 
ويحمي الطفل العراقي. وبينت أن أكثر 
المناطق عنفاً ضد الطفل هي العاصمة 
بغداد، وذلك بسبب النزوح واختلاط 

الثقافات، خصوصا في المناطق الفقيرة.
وقد حاولت منظمات دولية عديدة 

مساعدة العراق وحثه على تشريع 
قوانين تهدف إلى حماية الطفولة دون 

جدوى.
وقد تعرضت مسودة قانون العنف 

الأسري التي وافق عليها مجلس 
الوزراء في أغسطس 2020 وتم رفضها 
من قبل الأحزاب الدينية الشيعية التي 
اعتبرته ”خطراً“ على المجتمع العراقي.

وقليلون منا ينكرون أن العراق، في 
ظل الملكية، كان الأكثر احتراما لحقوق 

الطفل بين دول المنطقة.
واستعرضوا معي طوابير 
العباقرة العراقيين من الأدباء 

والمفكرين والشعراء والعلماء والفنانين 
التشكيليين والنحاتين والمخترعين 

ورجال المال والاقتصاد والقانون 
والصناعة والزراعة الذين ظهروا في 

الأربعينات والخمسينات.
وذلك حين كانت سماء الوطن 

صافية نقية خالصة من العصبيات 
والخرافات والمشاكسات القومية 

والدينية والطائفية، وحين كان 
العراقيون، جميعُهم، ”عراقيين أولا“، 

قبل أن يكونوا شيعة أو سنة، عربا أو 
كردا أو تركمانا أو صابئة، مسلمين أو 

مسيحيين.
وحين لم يكن الحكم ”مغتَصَبا“ من 
طائفة دون أخرى، أو دين دون آخر، أو 

حزب دون حزب. وكما لم يكن وزراؤه 
ونوابُه وقُضاته ومدراءُ مؤسساته 

وسفراؤه جهلةً وعنصريين وطائفيين 
ومختلسين ومزوري شهادات ومهربين 

وأصحاب ميليشيات.
كان مجلس الخدمة العامة اختراعا 

عبقريا حفِظ للناس كراماتِهم وحقوقهم، 
إلى حد كبير، في الوظائف والرواتب، 

وجَعَل الشهادة والخبرة والكفاءة، 
وحدها، مقاييسه الثابتة في التوظيف 

والصرف من الخدمة، ولم يكن حتى 
رئيس الوزراء يجرؤ على تجاوز 

أحكامها الثابتة.
كان الفساد المالي في أدنى 

مستوياته، ومن يَثبت عليه قبول رشوة 
ولو بدينار يعاقب أشد عقاب.

وكان العراقي حين يسمع بحادثة 
قتل، نادرا، يظل يتناقل خبرها أشهرا 

عديدة. لم يكن العراقيون يعرفون 
المخدرات، من أيّ نوع، رغم أن شعوبا 

كثيرة حولهم، إيران ومصر مثلا، كانت 
تغرق في أهوالها المدمرة.

وكان جواز السفر العراقي محترما 
ومُهابا أينما حل حامله وارتحل. وكانت 
الشهادات الدراسية العراقية مُعتَرفا بها 

في أرقى جامعات الدنيا الواسعة.
نعم. في تلك الظروف والسياسات 

ل،  العاقلة العادلة نشأ الطفل الذي تحوَّ
بعد جيلين أو ثلاثة، إلى رجل سياسة 
أو ثقافة أو علم أو آداب أو فنون من 

الطراز الأول، يتغنى العراقيون بأمجاده 
وأفكاره وأخباره، جيلا بعد جيل.

أما في زمن الفوضى الحالي، زمن 
التقاتل والاستقواء بالأجنبي، فما 

زال هناك عراقيون متفائلون بالأجيال 
القادمة، إلا واحداً، هو أنا المسكونُ 

بالرعب من الغد القادم المخيف.
فماذا ينتظر المتفائلون من طفل فتح 

عينيه على مسلحين يداهمون منزله 
ويأخذون أباه أو أمه أو أخاه أو أخته، 
ويغادرون ولا يعود يعرف عنهم شيئا؟

وماذا عن الذي نشأ وترعرع في خيم 
المهُجّرين، أو في البراري القاحلة، أو 

البحار الباردة، فلم يعرف سوى الخوف 
والعوز والجوع؟

وماذا عن الطفل الذي ولد وترعرع 
في أحضان داعش وماعش فأتقن فن 

الذبح بالخنجر والسكين؟

وماذا عن الطفل الشيعي الذي 
علموه أن يكره السني، وعن الطفل 

السني الذي أرضعوه الكراهية والحقد 
وطلب الثأر من الشيعي؟

ثم ماذا عن الألوف من الشباب 
اليافعين الذين يحملون المدافع والقنابل 
والمسدسات، ويعملون حرّاسا ومرافقين 

وفدائيين في مواكب نوري المالكي 
وعمار الحكيم وقيس الخزعلي ومقتدى 

الصدر وهادي العامري وخميس 
الخنجر ومحمد الحلبوسي وأحمد 

الجبوري أبو مازن ومشعان؟
إن الذين يولدون، اليوم، في أواخر 

العام 2021، سيأتي منهم، بعد ثلاثين أو 
أربعين عاما رئيسُ الجمهورية ورئيس 

الوزراء والوزراء والمدراء والسفراء 
ورؤساء الجامعات والمدرّسون والقضاة 

والقادة العسكريون والأمنيّون.
وتخيلوا شكل الدولة العراقية 

القادمة التي لن تكون إلا أسوا مما هي 
عليه اليوم، بمئات المرات.

وخلاصة القول، أخيرا، هي أن 
عراق الغد لن يتعافى ولن يستعيد 
حياته الآمنة الرائقة المترفة المبدعة 
إلا بأن يفيق الشعب العراقي، كلُه، 

ويدرك خطورة المسألة، فينتفض بوجه 
الحكومة والبرلمان وشلل النصابين 

والمهربين والمختلسين، ويجعل جهادَه 
من أجل صناعة طفل عراقي سليم 
ومعافى هو جهاده الأكبر من كل 

انشغالاته بلقاءات الشيعة والسنة 
والكرد، وتفاهماتهم، وصراعاتهم على 
تشكيل حكومة لن تكون إلا بائرةً لا تلد 

ولا تولد، والعياذ بالله.
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الولايات المتحدة حريصة على 
إنجاح مفاوضات فيينا بأيّ ثمن. 

فيما إيران تريد لتلك المفاوضات أن 
تنجح لكن ليس بأيّ ثمن، بل بثمن 

تقرره هي ويعود عليها بالنفع.
معادلة مقلوبة لكن السياسة فيها 

من الجنون ما لا يمكن توقعه.
ترغب إيران في أن تتأكد من أن 

الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة 
لن يكتفي بغض الطرف عن مشروعها 

التوسعي في المنطقة، بل وأيضا يعينها 
على تثبيته واقعا سياسيا ليس من 

الجائز العودة إلى ما قبله.
في تلك الحالة تكون إيران قد 
تخطت كل الخطوط الحمراء التي 

تتعلق بأمن المنطقة وسلامها وسيكون 
عليها أن تثبت اختراقها المباشر 

لمصالح دول الخليج وإسرائيل ومن 
خلالها مصالح الولايات المتحدة التي 

سبق أن توقع الكثيرون أنها لن تطوي 
ملف القصف الإيراني لمنشآت النفط 
السعودية الذي يُفترض أنه لا يزال 

مفتوحا في مجلس الأمن.
والملفات الإيرانية المفتوحة ليست 
قليلة، ولكن هل سيتم القفز عليها من 

أجل توقيع على اتفاق سيكون في 
إمكان إيران في أيّ لحظة ألا تلتزم به 

بسبب ميوعة فقراته؟

لا أفهم كيف يمكن أن تثق أوروبا 
والولايات المتحدة بإيران وقد كانا على 

تماس مباشر في المفاوضات التي سبقت 
اتفاق 2015 مع قدرة إيران على الكذب 

والتضليل وتزوير الحقائق وقد كان وزير 
الخارجية السابق محمد جواد ظريف 

بارعا فيها؟
ثم أنهما ليسا عاجزين عن الوصول 

إلى المعلومات الصحيحة التي كشف 
بعضا منها رئيس الوزراء الإسرائيلي 

السابق بنيامين نتنياهو حين أعلن 
عن سرقة الوثائق النووية الإيرانية 

في فضيحة لم تظهر الولايات المتحدة 
الاهتمام المناسب بها.

لم تكن المعلومات التي كشف عنها 
نتنياهو جديدة على الدوائر الأمنية 

المختصة في الولايات المتحدة. ربما 
تجهل أوروبا الكثير. غير أن القليل 

الذي تتعمد الدوائر الأميركية أن تمرره 
قد يشكل أكبر الأخطار التي تهدد 

أمن المنطقة وسلامها. وفي ذلك تلعب 
الولايات المتحدة لعبة خطرة سيكون من 

الصعب معالجة تداعياتها.
ما فعله الرئيس أوباما حين كافأ 

إيران على توقيعها اتفاقا بسقف زمني 
كان جريمة في حق دول المنطقة. وكان من 
أول نتائج تلك الجريمة أن أحكمت إيران 

هيمنتها على العراق ولبنان واليمن 
وتمدّدت بطريقة مريحة في سوريا بحيث 
أن الأسد نفسه لو أراد إخراجها لن يقوى 

على القيام بذلك لأنها قد تمكنت من 
الأرض من خلال شرائها أولا وحمايتها 

بالسلاح ثانيا بالاستعانة بحزب الله 
والميليشيات العراقية والأفغانية.

بعد اتفاق 2015 تحولت إيران إلى 
قوة احتلال معلنة بعث نشاطها الروح 

في جثة الاستعمار الهامدة. فهل سيثبت 
الاتفاق الجديد النتائج الذي انتهى إليها 

ذلك الاستعمار ويحوّلها إلى حقائق 
سياسية؟

ما رأيناه من السلوك الغربي لم يكن 
ينبئ بخير. ففي سوريا صارت إيران 

جزءا من المقاربة الروسية في أستانا، 
وفي اليمن فإن المبعوث الدولي لا يخفي 

أنه يلتقي بالإيرانيين باعتبارهم طرفا في 
المسألة كما أن لبنان والعراق يعيشان 

إجازة سياسية ما لم يقرر الحرس 
الثوري الإيراني تشغيل الماكنة التي لا 

تقع محركاتها داخل العراق ولبنان.
ذلك ما نعرفه نحن. لا يحتاج الأمر 

إلى خبرة سياسية. الناس العاديون في 
الشوارع يعرفون أن حضور إيران لا 

بد أن ترافقه الفوضى السياسية التي 
تجتاح الدولة وانهيار العملة المحلية 

مقابل الدولار. ذلك ما حدث ويحدث في 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

ما نعرفه نحن هو أقل من 1 في المئة 
ممّا تعرفه الولايات المتحدة ولذلك تتسم 
بعض التصريحات الإسرائيلية الخاصة 

بالموضوع الإيراني بقدر من الهلوسة 
والهذيان. فالإسرائيليون لا يصدقون أن 

التواطؤ الأميركي مع إيران يصل إلى 
مرحلة نسيان الحقائق التي يمكن أن 

تؤدي إلى انفجار المنطقة.

تصفع إيران إسرائيل بغنجها في 
فيينا. وهو غنج يبدو مقبولا من قبل 

الطرف الآخر حتى هذه اللحظة بالرغم 
من الاعتراض الخجول على أن تفرض 

شرطها في رفع العقوبات قبل التوقيع. 
ولكن التهديدات الإسرائيلية قد تكون 
جزءا من الضغوط الأميركية الناعمة 

التي يعبّر عنها الإسرائيليون بخشونة. 
ولكن ما المغزى من ذلك؟ أمن إسرائيل 
سيكون مصانا بالتأكيد. أهذا يكفي؟ 
هناك دول قد تم استعمارها إيرانيا 
وهناك دول مهددة باستقواء إيران 

بالاتفاق النووي عليها.
لن يكون العقل السياسي الإسرائيلي 

غبيا إلى تلك الدرجة التي تسمح 
بتمرير مفردات التضليل الإيراني. وهو 
ما يمكن أن يكون مؤثرا في مفاوضات 

فيينا. إيران تريد تثبيت مشروعها التوسعي في مفاوضات فيينا
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من المفيد التوقّف مجددا عند البيان 
الصادر عن القمة الخليجية التي 
انعقدت أخيرا في الرياض والانعكاس 
المحتمل لهذا البيان الصادر عنها على 

القمة العربيّة المقبلة التي يفترض 
انعقادها في الجزائر في آذار – مارس 

المقبل. كشفت القمّة الـ42 لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربيّة ابتعادا عن المواقف 

الرماديّة التي كانت تعتمد عربيّا بين 
حين وآخر في الماضي، خصوصا في 

القمم العربيّة من أجل المحافظة على وهم 
وحدة الصفّ العربي.

يمكن اعتبار قمّة بغداد التي انعقدت 
في أواخر العام 1978 تحت شعار قمة 
”قرارات الحد الأدنى“ دليلا على نجاح 
الابتزاز الذي مارسه وقتذاك البعثان 

العراقي والسوري على العرب الآخرين. 
انعقدت تلك القمّة من أجل الردّ على 

زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى 
القدس في 19 تشرين الثاني – نوفمبر 

1977 وما تلا ذلك من مفاوضات وأحداث 
أدت إلى توقيع اتفاقي كامب ديفيد في 

أيلول – سبتمبر 1978.
أراد البعث، بنسختيه العلويّة 

والتكريتيّة، الردّ على مصر، فكانت 
القمّة – الكارثة التي انعقدت في بغداد. 

حصل ذلك في وقت كانت دول عربيّة 
عدّة ترفض الذهاب إلى قطيعة مع 

مصر التي اختارت طريق السلام، من 
أجل استعادة أرضها المحتلّة، بعيدا 

عن المزايدات والشعارات الفارغة التي 
لا تعني شيئا. بل تعني في الحقيقة 
تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأرض 
كما هو حاصل في الجولان السوري 

منذ العام 1967.
في حال قرأ النظام الجزائري، 

الذي يتحكّم به العسكر، رسالة القمة 
الخليجيّة بدقّة لكان تخلّى عن كل 

المناورات التي يقوم بها هذه الأيّام 
مستفيدا من توفّر بعض المال له نتيجة 

ارتفاع أسعار النفط والغاز. لو فعل 
النظام الجزائري ذلك، من أجل رفاه 

الجزائريين أوّلا، لما كان أطلق أركانه 
شعارات متناقضة في حدّ ذاتها من 

نوع أن الهدف من القمّة توحيد الموقف 
العربي. لا يمكن لشعار من هذا النوع أن 

يجد له مكانا على الخريطة السياسية 
العربيّة انطلاقا من الجزائر. فعندما 
يتحدّث المسؤولون الجزائريون في 

الوقت ذاته عن قمّة ستبحث في القضيّة 
الفلسطينية وقضيّة الصحراء، فإنّ أقل 
ما يمكن قوله إنّهم يسيئون إلى نفسهم 

وبلدهم أوّلا.
مجرّد الربط بين القضيّة الفلسطينية 
وما يسمّي قضيّة الصحراء جريمة بكل 
المقاييس. تخلّص المغرب من الاستعمار 

الإسباني لصحرائه واستعاد أرضه. 
قضيّة الصحراء قضيّة مفتعلة من 

ألفها إلى يائها. هي قضيّة من صنع 
النظام في الجزائر بغية متابعة حرب 

الاستنزاف التي يشنّها على المغرب ولا 
علاقة لها من قريب أو بعيد بفلسطين. 
لو كانت الجزائر حريصة بالفعل على 

الصحراويين، لكانت أوجدت لهم كيانا 
على أرضها. فهم موجودون في شريط 

يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر 
الأحمر. يمرّ هذا الشريط بجنوب 

الجزائر. لماذا هذا الإصرار على الاعتداء 
على المغرب وصحرائه بدل اعتماد 

المنطق والتعقّل؟
يفترض في النظام الجزائري، الذي 

يبدو أنّه لا يتقن سوى لعبة الهرب 
من أزماته الداخلية إلى التصعيد مع 

المغرب، قراءة الرسالة الخليجيّة جيدا. 
فبعد أن فتحت دول عدّة، من بينها 

الإمارات العربيّة المتحدة والبحرين، 

قنصليات لها في الصحراء المغربيّة، 
جاء بيان قمّة الرياض الذي يؤكّد 
”مغربيّة الصحراء“ ليقطع الطريق 

على أيّ تفكير في الاستمرار في جريمة 
الربط بين الصحراء وفلسطين… حتّى لو 
كان ثمن ذلك مساعدة بقيمة مئة مليون 
دولار من الجزائر إلى السلطة الوطنيّة 
الفلسطينية التي زار رئيسها محمود 

عبّاس (أبومازن) الجزائر أخيرا.
إذا كان الموقف الخليجي لا يكفي 

النظام الجزائري، عليه التطلع إلى 
التغيير الذي طرأ على الموقف الألماني 

أخيرا. حاولت ألمانيا، أهمّ دولة في 
الاتحاد الأوروبي، قبل بضعة شهور 

ممارسة ألاعيب مع المغرب. رد المغرب 
فورا عن طريق تغيير طريقة التعاطي 

مع السفير الألماني في الرباط. استعادت 
ألمانيا رشدها وأيدت خطة المغرب 

القاضية بحلّ قضية الصحراء في إطار 
الحكم الذاتي الموسّع، أي أنّها اعتمدت 

الخيار المغربي الذي يبقى الخيار 
الأفضل لسكان الأقاليم الصحراوية. 

هؤلاء لا يتركون فرصة تمرّ، كما حصل 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 

المملكة المغربيّة، إلاّ ويظهرون فيها 
ولاءهم للمغرب. كانت نسبة المشاركة في 

تلك الأقاليم النسبة الأعلى في المملكة.
في استطاعة النظام الجزائري، الذي 

يبدو مصرّا على المكابرة في موضوع 
الصحراء، الاستعانة أيضا بموقف أربع 

دول أوروبيّة قرّرت تعميق التعاون مع 
المغرب. هذه الدول هي هنغاريا وبولندا 
وتشيكيا وسلوفاكيا التي التقى وزراء 
الخارجية فيها أخيرا وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة في بودابست. 
للدول الأربع وزنها الأوروبي. يكشف 

موقفها أن المغرب بالنسبة إليها مدخل 
إلى أفريقيا وأنّ ملفّ قضية الصحراء 

أصبح مطويا بالنسبة إليها.
سيناور الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون في الأشهر القليلة التي 
لا تزال تفصل عن قمّة الجزائر. مشكلة 

تبّون الذي زار تونس أخيرا، محاولا 
وضعها في الجيب، أنّه ليس سوى 

واجهة لنظام عسكري عانى ولا يزال 
يعاني من عقدة المغرب.

هل من أمل في أن يفهم النظام 
الجزائري أنّ لا قمة عربيّة يستضيفها 

في حال أصرّ على شروطه. اذا انعقدت 
مثل هذه القمّة لن يتمكن من تمرير 

الحدّ الأدنى من هذه الشروط. السبب 
واضح. الطفل يعرف أن قضيّة الصحراء 
قضيّة مفتعلة وهي حرب جزائريّة، تشنّ 
بالواسطة، على المغرب. معظم العرب مع 

المغرب. الشعب الجزائري نفسه يعرف 
أن النظام في ورطة ويهرب إلى خارج 
حدوده، لأن مثل هذا الهرب هو اللعبة 

الوحيدة التي يتقنها.
لعبة الهرب إلى التصعيد مع المغرب 

لا تنطلي على الجزائريين، بدا ذلك 
واضحا من خلال تصرّف الجمهور 

واللاعبين الجزائريين في مباراة كرة 
القدم بين الفريقين المغربي والجزائري 
في الدوحة. هناك أخوّة بين الشعبين 
المغربي والجزائري. لا يعترف النظام 

الجزائري بهذه الأخوّة لسبب في غاية 
البساطة. يعود السبب إلى رفضه 
التصالح مع شعبه أوّلا… وأخيرا.
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 ككل خــــروج عــــن الســــائد والمألــــوف، 
للصراع  فإن الخروج من ”حــــل الدولتين“ 
الإسرائيلي، يتطلب مقدارا  الفلسطيني – 
من الشجاعة. وهي مما لا ينقص القيادي 
الفلســــطيني محمد دحلان الــــذي خاطب 
مؤتمــــر ”تيــــار الإصلاح في حركــــة فتح“ 
الــــذي انعقد فــــي غزة، بالقول إنــــه ”يقبلُ 
بالدولةِ الواحدةِ كخيارِ تحدّ بعد أن حطمَ 
الاحتلالُ كل أُسُسِ حل الدولتين ومقوماته، 
ولأن حلَ الدولةِ الواحدةِ ســــيصبحُ بديلاً 

طبيعياً لوهمِ حلِ الدولتين“.
الأفــــكار المتداولــــة عــــن ”حــــل الدولة 
ما تزال في حاجة إلى تفصيل.  الواحدة“ 
وهــــي تمتد إلــــى خيــــارات، بعضها غير 
قابل للنقاش أصلا من جانب إســــرائيل. 
وهنــــاك بين الفلســــطينيين مــــن يدعمون 
هــــذا الحــــل، اســــتنادا إلــــى فكــــرة أنهم 
يمكنها أن  يملكون ”قنبلــــة ديمغرافيــــة“ 
تزعزع الكيان الإســــرائيلي مــــن الداخل، 
ويفترضون بطبيعة الحال، إن إســــرائيل 
تجهــــل هــــذا المقصــــد، أو أن الضغــــوط 
الديمقراطيــــة الرامية إلــــى التخلص من 
”النظــــام العنصري“ القائم، ســــوف تجبر 
الإســــرائيليين علــــى القبول بهــــذا الحل، 
مثلما قبله العنصريون البيض في جنوب 

أفريقيا.
لقد فشل ”حل الدولتين“ لأسباب عدة. 
فمن  ولكي لا يفشل ”حل الدولة الواحدة“ 
الحكمة أن يُطــــرح كحل قابل للتطبيق، لا 

أن يكون حلا يثير المخاوف.

فــــي حــــدود الظــــرف الراهــــن، فــــإن 
الفلســــطينيين يقولون للإســــرائيليين إن 
وجودكــــم علــــى 78 في المئة مــــن أراضي 
”فلســــطين التاريخية“ هو بحد ذاته تنازل 
كبير وكاف. وبالتالي، فلا ســــبيل للمزيد 
من التنازلات. نريد الضفة الغربية كاملة، 
من دون مســــتوطنات (أو مع ما يعوضها 
فــــي تبادل للأراضي). ونريد غزة، ورابطا 
جغرافيا بــــين المنطقتــــين. ونريد القدس 
الشرقية، بما فيها الحرم القدسي، لتكون 
عاصمــــة للدولة الفلســــطينية المســــتقلة. 
ونريــــد تعويضــــا للاجئين وعــــودة ولو 
رمزيــــة لبعضهم، حتــــى ولــــو كانت إلى 
أراضــــي الدولــــة الفلســــطينية. ولكــــن لا 
ســــبيل للإقرار بيهودية إسرائيل لأن ذلك 
ســــيعني تدمير حياة مليوني فلســــطيني 
ومستقبلهم يعيشــــون على أرضهم وراء 
”الخــــط الأخضــــر“، وذلــــك فــــوق الدمار 
الذي لحــــق بالملايين من أشــــقائهم الذين 

يعيشون اليوم في الشتات.
هذا هو الحد الأدنى الفلسطيني. وفي 
المقابل، يقول الإســــرائيليون إن أقصى ما 
يمكــــن للفلســــطينيين أن يحصلــــوا عليه 
هو شــــيء يتــــراوح بــــين 60 و90 في المئة 
مــــن أراضي الضفــــة الغربيــــة وغزة، أي 
أقل من الـــــ22 في المئة الباقية من أراضي 
”فلســــطين التاريخية“. ومــــن دون القدس 
التــــي يجــــب أن تبقــــى عاصمــــة موحدة 
وأبديــــة لإســــرائيل. ومــــن دون التفكيــــر 
بعــــودة اللاجئين إلى ديارهــــم، ومن دون 
إزالــــة المســــتوطنات الكبــــرى التي تحتل 
أفضــــل الأراضــــي المتنــــازع عليهــــا فــــي 
الضفة الغربية. وبعــــد ذلك كله، فإن على 
الفلسطينيين الإقرار، ليس بحق إسرائيل 
في الوجــــود ضمن حدود آمنــــة ونهائية 
فحسب، وإنما أيضا بكونها دولة يهودية. 
بمعنى أن على ”العرب الإسرائيليين“، أو 
فلســــطينيي عام 1948، أن يقبلوا، بصفة 
نهائيــــة، بأنهم لن يشــــكلوا أغلبية داخل 
إســــرائيل، فــــي أي وقت مــــن الأوقات في 
المســــتقبل. وأن عليهــــم أن يقبلوا العيش 
كأقليــــة، مــــن دون حقوق قوميــــة بل ومن 
دون حقــــوق مواطنة، وربمــــا أن يُعاملوا 
كجاليــــة أجنبية، أو أن يهاجــــروا مقابل 
الحصــــول علــــى تعويضــــات، وأن يظلوا 

يتعرضــــون لضغــــوط تجعــــل بقاءهم في 
ديارهم أمرا مستحيلا.

ومـــن الواضح، فإنـــه لا توجد منطقة 
وســـطى بـــين هاتـــين الرؤيتـــين. وعندما 
تحولـــت ســـلطة الرئيس محمـــود عباس 
إلى سلطة فســـاد وفشل سياسي، وتحول 
أبومازن إلى دكتاتـــور صغير يريد البقاء 
في منصبـــه، لا تعرف من أجـــل ماذا، فقد 
تجـــردت فكـــرة ”الدولة الفلســـطينية“ من 
أبسط مبررات الشـــرعية أو المنطق. وهي 
قدمت دليلا على أن المؤسسة الفلسطينية 
الحاكمـــة فـــي الضفـــة والقطاع لـــم ترق 
إلى المســـتوى الأخلاقي أو السياســـي أو 
الدســـتوري بحيث يمكن تقديمها كبرهان 
على أن الشعب الفلســـطيني قادر على أن 

يحكم نفسه بنفسه بالفعل.
الشعب الفلسطيني ليس شعبا عاقرا، 
بحيـــث لا يســـتطيع أن يعثر علـــى نخبة 
تحترم القانون والقيم الديمقراطية. إلا أن 
ســـلطة الرئيس عباس في الضفة الغربية 
وسلطة حماس في غزة، عملتا على امتداد 
العشـــرين عامـــا الماضيـــة علـــى إخصاء 
الشـــعب الفلســـطيني، بالقســـوة والقمع، 

وأخيرا، بأعمال التعذيب والقتل.
وهو مـــا يملي علـــى الفلســـطينيين، 
كما على ســـواهم، السؤال: هل إن نموذج 
الســـلطة الراهن، فـــي الضفـــة والقطاع، 
جديـــر بالاعتـــراف بـــه كدولة؟ هـــل يفهم 
معنى الدولة أصلا؟ وهل تصلح ممارسات 
الفســـاد والقمع والتطـــرف الأيديولوجي 
لتوحـــي بمســـتقبل أفضـــل من مســـتقبل 

الاحتلال نفسه؟
الرهـــان علـــى حـــل الدولـــة الواحدة 
ســـيكون بدوره حـــلا فاشـــلا إذا ما كانت 
الغايـــة منـــه هـــي التلويـــح بـ“القنبلـــة 

الديمغرافية“.
واضح تماما من أحـــدث الإحصاءات 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  أن  السكانية 
يقفـــون علـــى كفتـــي ميـــزان متعادلتـــين 
تقريبـــا. بينمـــا تشـــير معـــدلات الإنجاب 
إلـــى أن الغلبة ســـوف تكون فـــي النهاية 
لصالح الفلســـطينيين. وفي الوقت نفسه، 
فـــإن جاذبية إســـرائيل للمزيد من الهجرة 
اليهودية تتضـــاءل، وهو ما يزيد الخوف 
مـــن أن انفجـــار ”القنبلـــة الديمقراطيـــة“ 

سوف يعني انفجار إسرائيل نفسها.
ففـــي حـــين تبلـــغ نســـبة التكاثر بين 
ســـنويا،  المئـــة  فـــي   2.5 الفلســـطينيين 
حســـب التقديرات الإســـرائيلية، و3.7 في 
المئـــة حســـب تقديـــرات جهـــاز الإحصاء 
الفلســـطيني، فإن هذه النسبة لا تزيد عن 

1.5 في المئة بين اليهود.
وفـــي مقابل ”عـــرب إســـرائيل“ الذين 
يشـــكّلون نحـــو ربـــع مجموع الســـكان، 
اليهـــود“  ”العـــرب  أن  هـــي  فالحقيقـــة 
(الســـفارديم) يشـــكلون ربعا آخـــر. وهو 
اليهـــود  مكانـــة  بقـــوة  يُضعـــف  وضـــع 
(الأشكناز) الغربيين الذين قامت إسرائيل 
وأيديولوجيتها الصهيونية على أكتافهم.

لقـــد كان علـــى إســـرائيل، لكـــي تبرر 
طبيعتها كدولة قوميـــة لليهود، أن تجعل 
حدودها مفتوحة لكل اليهود (الســـفارديم 
والأشـــكناز معا). وتمكنت فـــي الفترة من 
1948 إلى 2006 من استجلاب نحو مليونين 
و900 ألـــف يهـــودي إلـــى فلســـطين. وفي 
السنوات الأربع الأولى التي أعقبت نشوء 
إســـرائيل (1948 – 1952) كان عـــدد اليهود 
الذين هاجروا إلى إســـرائيل بلغ 687 ألف 
يهـــودي، وكان نحـــو 442 ألفـــاً منهـــم من 
”العرب اليهود“. ويشـــكل ”العرب اليهود“ 
اليوم نحو 36 في المئة من مجموع السكان 

اليهود في إسرائيل.
السياســـات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الإســـرائيلية تحـــاول اســـتبعاد مظاهـــر 
التمييـــز ضـــد ”العـــرب اليهـــود“، ولكن 

يمثلـــون  هـــؤلاء  أن  هـــي  الحقيقـــة 
”بروليتاريا“ إســـرائيل، وحصتهم من 
”أرض اللـــبن والعســـل“ تنطوي على 

الكثير من الفقر والمرارة.
وقد يبدو الحال الراهن وكأنه 

كارثة سكانية داخل إسرائيل 
وفي محيطها. ولكن إذا أُخذت 

الضغوط التي ستشكلها 
المتغيرات المستقبلية 

بالاعتبار، فإن الكارثة التي 
يمكن لطرفي النزاع انتظارها، 

ستكون أكبر بكثير.
وفـــي الواقع، فإن ”حـــل الدولتين“ 

إذا بدا فاشـــلا سياســـيا، ومستحيلا 

أكثـــر  الواقـــع  فـــي  فإنـــه  أيديولوجيـــا، 
فشـــلا مـــن الناحيـــة الســـكانية. إذ أنه لا 
الافتراضية قـــادرة على  ”دولة فلســـطين“ 
استيعاب فلســـطينييها إلى جانب ”عرب 
ممن تريد إســـرائيل التخلص  إســـرائيل“ 
منهـــم، وفوقهم اللاجئون الفلســـطينيون 
في الشـــتات علـــى تلك المســـاحة الضيقة 
قادرة  من الأرض. ولا ”الدولـــة اليهودية“ 
على البقاء تحت وطأة ”التهديد“ الداخلي 
الـــذي يمثله ”عـــرب إســـرائيل“ فضلا عن 
التهديد الذي يمكن أن يمثله في المستقبل 
”العرب اليهود“ أنفسهم، وفوقهم الأقليات 
الأخرى، على استقرار الغلبة الأشكنازية.

من الناحية الســـكانية، فـــإن الكيانين 
قابلين  غير  والإســـرائيلي)  (الفلســـطيني 
للعيـــش عمليـــا ككيانين مســـتقلين، تحت 
ضغـــط الكثافة الســـكانية التـــي يريد كل 
طـــرف أن يجعل منها داعمـــا لوجوده في 
المستقبل. وسيظلان عاجزين عن استقبال 
مواطنين جدد. والتوترات فيما بينهما لن 
تـــزول، حتى ولو تم التوصل إلى تســـوية 

توصف بأنها ”نهائية“.
هذا الواقع لا يُبقـــي إلا طريقا واحدا. 
هو ”حل الدولة الواحدة“. وهو الحل الذي 
عادة ما يقترن بالقول إنها يجب أن تكون 
”دولـــة ديمقراطية لجميـــع مواطنيها“، أو 
دولة ”ثنائية القومية“. ولكن، إذا كان هذا 
هو الحل الواقعي الوحيد. فمن الحريّ أن 

يكون حلا حقيقيا وقابلا للتطبيق.
ليـــس من المعقول أن يكـــون لدينا حل 
واحد، ونقوم بإفساده. هذه وصفة لصراع 

يمتد إلـــى الأبـــد. وقبل كل شـــيء، يتعين 
الاعتراف مسبقا، بأن بعض الفلسطينيين 
من ذوي التصورات المتشددة لا يعرضونه 
بوصفـــه حـــلا، بـــل بوصفـــه ”تهديـــدا“. 
لأنهـــم بالأحـــرى يراهنون علـــى ”القنبلة 

الديمغرافية“.
والإســـرائيليون يرفضون هذا ”الحل“ 

لأنهم يرون التهديد.
ولكن، إذا كان لحل الدولة الواحدة أن 
يعيـــش، وأن يكون حلا حقيقيـــا، فإن أول 
ما يتوجب فعله هو إبطال مفعول ”القنبلة 

الديمغرافية“ فيه.
إســـقاط مُعامل العدد مـــن المعادلة هو 
المدخـــل الأول لجعـــل هـــذا الحـــل واقعيا 

ودائما.
والســـؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: 
هل يمكن للديمقراطية أن تتجاهل ”العدد“؟

أقول: نعم، يمكن.
محل  يجب أن تحل ”ديمقراطية القيم“ 
”ديمقراطيـــة العـــدد“. فلحل تنـــازع قومي 
(يســـتجلب انقســـاما كليا مســـبقا للعدد) 
فإن قيـــم الديمقراطية يجب أن توضع قبل 
القيمـــة العددية التي يمثلهـــا المتنازعون 

وفوقها.
التنـــازل عـــن العـــدد كقيمة مســـبقة 
للديمقراطيـــة ســـوف يُبطـــل تلقائيـــا كل 
تعنيهـــا  التـــي  المتبادلـــة  ”التهديـــدات“ 
”الهجـــرة“ أو ”عودة اللاجئين“ إلى الطرف 
يجب ألا  الآخـــر. فوجود ”عـــدد إضافـــي“ 
يـــؤدي إلى زيـــادة التهديد، بـــل ألا يظهر 

كتهديد أصلا.
وضع ”ديمقراطيـــة القيم“ في المقدمة، 
و“العـــدد الآخر“  ســـوف يدفـــع ”العـــدد“ 
ليكونا مظهرا من مظاهر العيش المشترك، 

ويخرجهما من مجال المنافسة والتهديد.
لنقل، إن الكيان الذي يدعى ”إسرائيل“، 
والـــذي ســـيترجم اســـمه إلـــى العربيـــة 
كـ“فلسطين“، هو كل ”فلسطين التاريخية“، 
من النهر إلى البحر، ومن أقصى نقطة في 

الجليل إلى خليج العقبة.
هذا الكيان ســـينظر إلى مواطنيه على 
أنهم متســـاوون في الحقوق والواجبات. 
ولكنـــه، مـــن أجـــل حفـــظ المســـاواة على 
المستوى القومي، فإنه سيأخذ في الاعتبار 
أن مواطنيـــه يمثلون قوميتين رئيســـيتين 

وبضعة أقليات صغيرة.
دســـتور هذا الكيان سيقر بأنه لا غلبة 
لقوميـــة علـــى أخـــرى. لا الفلســـطينيون 
ولا  بمفردهـــم،  الإســـرائيليين  يحكمـــون 
الفلســـطينيين  يحكمـــون  الإســـرائيليون 

بمفردهم.
التي  الذهبية  الدســـتورية  القاعدة 
يمكن البدء بها تقـــول: إن الحكومة 
يجب أن تكون تحالفا يضم ممثلين 
الرئيســـيتين.  القوميتـــين  عـــن 
الـــوزراء  رئيـــس  كان  وســـواء 
إسرائيليا يهوديا، أو فلسطينيا 
مســـلما، أو واحـــدا من ممثلي 
الأقليات، فإن حكومته ستكون 
مقاعدها  يتناصـــف  حكومـــة 
ممثلـــو القوميتين، وأن يكون 
للأقليات نسبة معقولة بينهم.

ناخبـــو القوميـــة ”أ“ 
ســـينتخبون عـــددا متســـاويا مـــن 
النواب إلـــى البرلمان لما يختـــاره ناخبو 
القوميـــة ”ب“. وســـيُنتخب عـــددٌ معقول 

من النواب ليمثلوا الأقليات. وهذا ســـوف 
يعنـــي أن الزيـــادة أو النقصـــان فـــي عدد 
الســـكان بالنســـبة إلى القوميتين ســـوف 

تصبح باطلة، أو غير ذات صلة.
أحزاب القومية ”أ“ تتنافس في بيئتها. 
كما تفعل أحـــزاب القومية ”ب“ في بيئتها 
أيضا. والفائز بالأغلبية في بيئته (حسب 
واحدة من الصيغ الانتخابية) سيكون هو 
المرشح الطبيعي المؤهل لتشكيل الحكومة. 
وعلى هذا ”المرشـــح“ أن يبحث عن قوة من 
بين ممثلي القومية الأخرى تعطيه الأغلبية 

الكافية داخل البرلمان لكي يحكم.
وفـــي كل انتخابات برلمانية، ســـيكون 
هناك ”مرشـــحان طبيعيان“ لقيادة تحالف 
حكومي. ومن يمكنه أن يكسب تأييدا أكبر 
بـــين ممثلي الطرف الآخـــر، هو الذي يقود 

الحكومة.
حزب ”س“ الإسرائيلي قد يتحالف على 
هذا الأســـاس مع حزب ”ص“ الفلسطيني، 
لتشكيل حكومة، إذا كان يستطيع أن يقود 
تحالفـــا، أو تحالفات، تعطيه تأييد أغلبية 

المقاعد في البرلمان.
كما يمكـــن أن يحصل العكس. إذ يقود 
الفلســـطيني تحالفا مع حزب  حزب ”ص“ 
”س“ الإسرائيلي، لتشـــكيل حكومة وطنية 

مشتركة من ممثلي الطرفين.
والأولويـــة فـــي المشـــاورات لتشـــكيل 
الحكومـــة تذهـــب بطبيعـــة الحـــال إلـــى 
الحزب الذي يكســـب العدد النسبي الأكبر 
مـــن المقاعد في البرلمان. فإذا فشـــل، تذهب 
المشـــاورات إلى الحزب الذي يســـتطيع أن 

يشكل تحالفا أكبر.
هناك الآن، شـــيء من هذا الواقع قائم 
بالفعـــل. فحكومة نفتالي بينيت تقوم على 
دعـــم طـــرف واحد علـــى الأقل مـــن ”عرب 
إســـرائيل“. وليس من عجائب المصادفات 
أنهم من يمين الإســـلام السياســـي أيضا، 
مـــا يجعلهم أخوة فعليـــين لحركة حماس 

في غزة.
القوميتين  مســـتوى  علـــى  المســـاواة 
تكفي لجعـــل الديمقراطيـــة تعمل من دون 
خوف من جانـــب أيّ قومية تجاه الأخرى. 
وبينمـــا تعمـــل الفـــوارق العدديـــة عملها 
داخـــل القومية الواحدة، فإن هذه الفوارق 
يجب أن تكون غير ذات صلة بالنسبة إلى 

المساواة بين القوميتين.
هذه الصيغـــة تراعي الواقع الملموس، 
أكثـــر بكثير من الصيغة التي انتهت إليها 
الديمقراطية في جنوب أفريقيا، حيث كان 
للأغلبيـــة العددية الســـوداء اليـــد العليا. 
والإســـرائيليون يجب أن ينظروا إلى هذه 
الإمكانيـــة على أنها حـــل واقعي، ليس لأن 
التوازن الديمغرافي هو الذي يفرضها، بل 
لأنها تبطل أهميـــة المتغيرات الديمغرافية 

المستقبلية وتخرجها من الصراع.
ســـوف تقتضـــي الحاجـــة أن تكـــون 
هنـــاك حكومات محلية تحكـــم التجمعات 
السكانية القائمة حاليا. هذه ”الحكومات“ 
يجب أن تتلقى ميزانيات متســـاوية، على 
المســـتوى القومي، ولكنها تأخذ بالاعتبار 

حصة كل مواطن من الميزانية.
مؤسسات الحكم المحلية، والتي غالبا 
ما ستكون ذات غلبة قومية واحدة، سوف 
تحكم مكوّنها السكاني، كما تحكم الأرض 
التابعـــة مباشـــرة لهـــذا المكـــون (المنازل، 
المراكـــز الخدميـــة، المزارع الخاصـــة). أما 

بقيـــة الأرض فتعـــود إلـــى الدولـــة لتقرر 
بشأنها المشاريع والأعمال التي تتلاءم مع 

الاحتياجات المشتركة للتنمية والتطوير.
وهـــذه المكونـــات الســـكانية يمكن أن 
تتوســـع بنســـب معقولة، عبر اســـتقبال 
مهاجريـــن، أو من خلال النمـــو الطبيعي، 
مـــن دون أن تتغيـــر حصتها فـــي التمثيل 

البرلماني.
التجمعات السكانية التي تضم قومية 
واحدة يمكنها أن تنتخب سلطتها المحلية 
من قومية واحدة. والتجمعات الســـكانية 
التـــي تضم أغلبية وأقلية تنتخب ممثليها 
على هذا الأساس. أما التجمعات السكانية 
التـــي تتســـاوى فيها القوميتـــان إلى حد 
معقول فإنها تنتخب ممثلين على غرار ما 
يتم فعله بالنســـبة إلى البرلمان والحكومة 

المركزية.
ويمكن القبول ســـلفا بـــأن التوازنات 
القائمة اليوم في البلدات والمدن لن تتغير. 
فما يشـــكل غلبة يهوديـــة يجب أن يحافظ 
على غلبته. وما يشـــكل غلبة فلســـطينية 

يجب أن يحافظ عليها أيضا.
يمكـــن أيضـــا الجمع بـــين نوعين من 
وسائل انتخاب السلطة التشريعية بحيث 
يجري انتخاب مجلس نواب وفقا لصيغة، 
بينمـــا يتم انتخاب مجلس للشـــيوخ وفقا 
لصيغة أخرى. وســـاعتها فإن التشريعات 
والتشـــكيل الحكومـــي يجـــب أن يجتازا 

المجلسين معا.

التفاصيـــل والخيارات بالنســـبة إلى 
هذه الوسائل كثيرة للغاية، ويمكن للإبداع 
الدســـتوري أن يتوصـــل إلـــى صياغـــات 
القاعدتـــين  أن  إلا  لمعالجتهـــا.  لانهائيـــة 
المتلازمتـــين اللتين يقوم عليهما هذا الحل 

هما:
أولا، الشراكة على المستوى القومي.

وثانيا، المساواة على مستوى الأفراد.
هـــذا الحل، ســـوف لن يُبطـــل التهديد 
الديمغرافـــي وحده، ولكنـــه يُبطل التنازع 
على الأرض أيضا. كما يُبطل كل الأســـس 
الأيديولوجيـــة للنزاع، مـــن دون أن يكون 

الأمر سببا لإثارة مشاعر بالهزيمة.
إنـــه مجرى آخر للتاريـــخ غير المجرى 

الذي بقينا نسير عليه حتى الآن.
حـــل الســـلطة الفلســـطينية، وتحول 
النضـــال الفلســـطيني إلى حركـــة حقوق 
مدنية، ســـوف يفتـــح طريقا آخـــر لإنهاء 
حقيقيـــة  ديمقراطيـــة  ولبنـــاء  الاحتـــلال 
تجمع بين الشـــعبين على أســـس المساواة 
والاعتـــراف المتبـــادل بالحق فـــي العيش 

بأمن وسلام في وطن مشترك.
نظـــام سياســـي جديـــد ســـوف يغني 
الإسرائيليين عن العيش تحت التهديد أو 
إملاء ممارســـات عنصرية، كما أنه سوف 
يغنـــي الفلســـطينيين عـــن العيـــش تحت 

دكتاتوريات لا تعرف كيف تبني دولة.
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لا بديل عن خيار حل الدولة الواحدة

نهي وهم {الدولتين}
ُ

عود على بدء.. حل ي
خطوات عملية لتجاوز عقدة القنبلة الديمغرافية وبناء ديمقراطية حقيقية

ــــــة. والشــــــجاعة تقتضي من  فشــــــل حــــــل الدولتين لم يعــــــد يحتاج إلى أدل
ــــــة الواحدة على أن  الفلســــــطينيين والإســــــرائيليين أن يمروا إلى حل الدول
ــــــة التي ينظر إليها كل  ــــــددوا المخاوف المتبادلة بشــــــأن القنبلة الديمغرافي يب
ــــــة الطرف الآخر. يرســــــم المقال، هنا،  منهمــــــا على أنها ســــــتقود إلى هيمن
خطــــــوات عملية تفصيلية ممكنة التنفيذ من أجل بناء دولة ديمقراطية قادرة 

على احتواء التناقضات.

حل السلطة الفلسطينية 

وتحول النضال لحركة 

حقوقية سوف يفتح طريقا 

آخر لإنهاء الاحتلال وبناء 

ديمقراطية حقيقية

إذا كان لحل الدولة الواحدة 

أن يكون حلا حقيقيا، فإن 

أول ما يتوجب فعله هو 

إبطال مفعول {القنبلة 

الديمغرافية} فيه
عندما تحولت سلطة عباس 

إلى سلطة فساد وفشل 

سياسي فقد تجردت فكرة 
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 واشــنطن – ربمـــا يعتقـــد الرئيـــس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين أن الوقـــت 
مناســـب لغـــزو أوكرانيـــا إذا مـــا رفض 
الناتو مطالبه. وتوضح الدلائل أن بوتين 
يرى إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 

ضعيفة بعد الانسحاب من أفغانستان.
وكانت روســــيا قد شــــعرت فــــي عام 
2014 أنهــــا واثقــــة بما فيــــه الكفاية لضم 
شــــبه جزيــــرة القــــرم، وفرض شــــروطها 
علــــى أوكرانيــــا. ويعتبر حشــــد 170 ألف 
جنــــدي على حدود أوكرانيــــا أمرا مبالغا 
فيه كإشــــارة دبلوماســــية، ويمثل تهديدا 

هجوميا.

وفـــي ضـــوء مـــا تم ذكره يتســـاءل 
تيرانس كيلي نائب رئيس ومدير قســـم 
أبحاث الأمن الداخلي بمؤسســـة البحث 
والتطويـــر الأميركية (رانـــد)، وتيموثي 
بونـــدز أحـــد كبـــار الزمـــلاء، ومايـــكل 
جونســـون محلـــل الأبحاث العســـكرية 
بمؤسســـة رانـــد في تقرير نشـــره موقع 
”رانـــد“ عن الطريقة التـــي يمكن بها ردع 

بوتين .
ويقـــول الباحثـــون الثلاثة إن بوتين 
ربما يبحث عـــن فرصة لإعادة ترســـيخ 
مجال نفـــوذ روســـيا. إذ يعتبـــر بوتين 
أن انهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي كارثة 

ذات أبعاد تاريخية، ويرى أن اســـتعادة 
أوكرانيـــا ســـيؤدي أيضـــا إلـــى تعزيز 
صورتـــه كرئيـــس قوي اســـتطاع تغيير 
حالـــة الانحدار التي شـــهدتها روســـيا، 
الجيوسياســـي،  مركزهـــا  واســـتعادة 

خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وفـــي حقيقـــة الأمر، لا تمثـــل أيّ من 
قوات الناتو البرية فـــي أوروبا الحالية 

أو المقترحة أي تهديد أكيد لروسيا.
وتتـــراوح المواقـــف بالنســـبة إلـــى 
مـــا ينبغـــي أن تفعله الولايـــات المتحدة 
وحلفاؤهـــا الأوروبيون ما بين تشـــجيع 
أوكرانيا على سرعة تنفيذ الجوانب غير 

القابلة للنقاش من بروتوكول مينســـك، 
الالتـــزام  لإظهـــار  بعنايـــة  والتصـــرف 
دون التســـبب في أي اســـتفزاز، وإحياء 

الجهود الخاصة بتسليح أوكرانيا.
وتردد أن وزيـــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكـــن قال إن ”الدبلوماســـية 
هي الوسيلة المسؤولة لحسم هذه الأزمة 

المحتملة“.
ويمكن القول إنـــه يعني بهذا أن أيّ 
اندفـــاع طائش نحـــو نزاع مع روســـيا 
أمر غير حكيم، وأن الدبلوماســـية أثناء 
أوقـــات النـــزاع المحتمل تشـــمل مراعاة 

خطر العواقب العسكرية.
وأعـــرب الباحثون عـــن اتفاقهم مع 
هـــذا الـــرأي. وقالـــوا إنه مع ذلـــك، فإنه 
إذا مـــا قامـــت روســـيا بغـــزو أوكرانيا، 
وتنصيـــب حكومة صديقـــة لها، وأقامت 
دولة عازلة، فإن ذلك سوف يغير التوازن 
الاستراتيجي في أوروبا أكثر مما أسفر 

عنه ضم شبه جزيرة القرم.
ونظــــرا إلــــى أن القــــوات الروســــية 
تتمتع بتأمين جبهتها الجنوبية، ووجود 
بيلاروســــيا في نطــــاق النفوذ الروســــي 
بشكل حاسم، فإنه يمكنها أن تمثل تهديدا 

مباشرا لبولندا وتعزل دول البلطيق.
ومن المحتمل أيضا أنه من الممكن أن 
يكون هـــذا هو بداية حرب بـــاردة. ومن 
الممكن أيضا أن يقلـــل ذلك بدرجة كبيرة 
مـــن قدرة الولايـــات المتحدة علـــى إدارة 

التنافس مع الصين.
وقـــال الباحثـــون إنـــه تمشـــيا مـــع 
عنـــد وضع أيّ  الحاجة إلـــى ”التحديد“ 
مفاهيم للحرب، فإن بوســـع الناتو تبنّي 
استراتيجية مزدوجة للحفاظ على وضع 
أوكرانيا المستقل، وردع اندلاع أيّ حرب 

جديدة في أوروبا.
وكما اقترح هنري كيســـنجر في عام 
2014 يمكن أن ترفـــض الولايات المتحدة 

التوســـع فـــي عضوية الناتـــو ولكن مع 
الإصرار علـــى أن تظل أوكرانيا حرة في 

أن تحكم نفسها دون ضغط.
=ويمكن للناتـــو والاتحاد الأوروبي 
أن يحددا بوضوح التكاليف الاقتصادية 
لأيّ عدوان روســـي، بما فـــي ذلك وضع 
اســـتراتيجية لإنهاء اعتماد أوروبا على 
الغاز الطبيعي الروســـي. ومـــن الممكن 
أن تعلـــن الولايات المتحدة عن اعتزامها 
تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ودعم المقاومة 
طويلة الأمد للاحتلال الروســـي إذا لزم 

الأمر.

وأكد الباحثون أن العدوان الروسي 
المتجـــدد يمكن أن يشـــكل أيضا أخطارا 
جســـيمة بالنســـبة إلى أوروبـــا، وليس 
فقط إلى أوكرانيا. وفي ظل اســـتعدادات 
أو  أوكرانيـــا  علـــى  للضغـــط  روســـيا 
غزوها والمخاوف مـــن احتمال أن تفعل 
نفس الشـــيء فـــي دول البلطيق، ما زال 
لـــدى الناتو وقت للتعـــرف على التهديد 
اســـتراتيجية  على  والاتفاق  الروســـي، 
دفاعية جديدة، ووقف خفض الميزانيات 
العســـكرية، ووضـــع خطة دفـــاع قوية، 
لتنفيذهـــا،  اللازمـــة  القـــوات  وإعـــداد 
والاســـتعداد،  التدريـــب  واســـتعادة 
وتحســـين وضعه، وإلا ســـيواجه الناتو 
خطر حدوث أمـــر واقع في بولندا ودول 

البلطيق.

وأضــــاف الباحثون أنه مــــن الممكن أن 
تقود الولايــــات المتحدة التحالف ولكنها لا 
تستطيع مجابهة هذا التحدي دون الحلفاء 
الأوروبيين، فالجيــــش الأميركي من جانبه 
يمكنه نشر مقر قيادة قوي قادر على قيادة 
قوة مهام خاصة مشــــتركة، وإرســــال فرقة 
مدرعــــة إلى بولنــــدا بالإضافــــة إلى تقديم 
دعم لوجيســــتي، وبالمثل يمكــــن لبريطانيا 
وفرنســــا وألمانيــــا جمع وتجهيــــز وإعداد 

قوات كافية للمشاركة في أيّ مواجهة.
وأكــــد الباحثــــون أن روســــيا تتمتع 
بالقدرة علــــى انتهاز الفرص، لكنها تفتقر 
إلى قــــوة الاتحاد الســــوفييتي، فبوتين لا 
يريد حشــــد الناتو، مما يؤدي إلى اندلاع 
حــــرب بــــاردة تضيف ضغطــــا كبيرا على 

الاقتصاد الروسي.
وأســــوأ نتيجــــة لبوتــــين لا ترقى إلى 
الحــــرب ســــتكون إعــــادة إحيــــاء الناتو، 
بقيادة قــــوات أميركية قادرة تتواجد على 

حدود روسيا أو بالقرب منها.
ومن الممكن أن يشــــكل اتخــــاذ إجراء 
الآن لتوضيح أن هذا ســــوف يحدث إذا لم 
يغيــــر نهجه، ردعا محــــدد الغرض. وربما 
تكون هناك حاجة إلى بعض التحسينات 
في القدرات بغض النظــــر عن التصرفات 
الروســــية المســــتقبلية (مثل إرســــال مقر 
قيــــادة متمكن إلى بولنــــدا، وإعادة إحياء 
ميزانيات وإمكانيات الناتو العســــكرية)، 
بينما يمكــــن أن تعتمد أيّ خطوات أخرى 
على التصرفــــات الروســــية (مثل تحريك 
قــــوات بريــــة أميركيــــة ثقيلــــة والمزيد من 

النظم الجوية إلى أوروبا).
واختتــــم الباحثون تقريرهــــم بالقول 
إنه بعد مرور ســــنوات دون تهديد واضح 
من جانب روســــيا، ربما يدرك قادة الناتو 
والسلطات التشريعية أن الظروف الأمنية 
تغيّرت، وأنه قــــد انتهى الكثير من حالات 

الوضع الراهن السياسية المريحة.

 القاهرة - حصلت الكنيســـة المصرية 
على مساحة كبيرة في العمل الاجتماعي 
لخدمـــة رعاياها من الأقبـــاط، ومنحتها 
الحكومة صكا لتوســـيع نشاطها علانية 
بعـــد أن كان دورها يتم في صورة شـــبه 
ســـرية منعـــا لحـــدوث صدام مـــع قوى 
إسلامية متشددة كان نفوذها الاجتماعي 

لافتا في فترة سابقة.
اســـتفادت الكنيســـة المصريـــة مـــن 
اهتمـــام النظام المصـــري الراهن بالبعد 
الاجتماعي والســـعي لتحســـين أوضاع 
البسطاء، وبدأت تقوم بدور يبدو موازيا 
لمـــا تقوم بـــه الحكومـــة عبـــر برامجها 
المتنوعـــة لتخفيـــف المعانـــاة على كاهل 

شريحة كبيرة من الفقراء.
فـــي الوقت الذي نظرت فيه الحكومة 
إلى النشـــاط الاجتماعي للكنيســـة على 
أنـــه مكمّل لهـــا ويرفع عنهـــا عبئا ماديا 
يوجه إلى شريحة من المسيحيين، خشي 
مراقبـــون أن يتحول إلـــى كرة لهب عقب 
قيام الحكومة بكبح الجماعات الإسلامية 
في الشارع وقطع الطريق على أنشطتها 
المؤسســـات  في  وحصرها  الاجتماعيـــة 

الرسمية التابعة للدولة مباشرة.

ويشير المراقبون إلى أن فتح الفضاء 
الاجتماعي العام أمام الكنيســـة المصرية 
يمكن أن يكون بابا للفتنة بين مســـلمين 
متشددين خســـروا نفوذهم في الشارع، 
وبـــين مســـيحيين يتعاظـــم نفوذهم في 

المقابل تحت سمع الحكومة وبصرها.
تعرضـــت حكومات مصرية ســـابقة 
لانتقـــادات حادة بســـبب ما كان يوصف 
برضوخهـــا لتنظيمات ســـلفية وجماعة 
الإخـــوان حيث ســـمحت لهما بالنشـــاط 
الاجتماعي وســـط كتل شـــعبية مختلفة، 
بينمـــا ضيّقت الخنـــاق على الكنيســـة 

وحصرت دورها داخل جدرانها.

ويفسر المشـــهد المعكوس حاليا بأن 
الحكومة أرادت طمأنة قيادات الكنيســـة 
بحريـــة العمـــل الاجتماعي علنـــا ووفقا 
للقانـــون، وردّ الجميل لهم على ما قاموا 
به مـــن مســـاندة للنظام المصـــري أثناء 
المواجهات المحتدمـــة التي خاضها ضد 

جماعة الإخوان والمتطرفين.
ولا تخلـــو المســـاحة التي تكتســـبها 
الكنيســـة للتحرك الاجتماعي من أهداف 
سياســـية خارجية في أجنـــدة الحكومة 
حيـــث توحي بأنها داعمـــة للأقباط على 
خلاف مواقف صارمة اتخذتها حكومات 

سابقة ضد تمدد الكنيسة اجتماعيا.
ويدعم هـــذا التوجه الاســـتراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنســـان التي دشنتها 
الحكومـــة مؤخرا، وتحاول مـــن خلالها 
تقليص المفهوم السياسي للحقوق الذي 
تتبناه الـــدول الغربية لصالح توســـيع 
المعنـــى الاجتماعي الشـــامل الذي يمنح 

الكنيسة المصرية حرية واضحة للعمل.
وبدأت الكنيســـة المصرية مشروعات 
تقـــوم على تقـــديم مبـــادرات اجتماعية 
وتهتـــم بتلبية  على غـــرار ”بنـــت الملك“ 
احتياجات الفتيـــات وتزويجهن، و“علّم 
ابنك“ وتهدف إلى رفع المستوى الدراسي 
مشـــروع  ومعهـــا  للطلبـــة  والتعليمـــي 
مصاريف التعليم ويقـــدم لغير القادرين 
مـــن الراغبـــين فـــي التعليم، و“شـــنطة 
البركـــة“ وتتعلـــق بتقديم مـــواد غذائية 

للفقراء.
ويلاحظ المتابعون أن هذه الأســـماء 
والأدوار التي تقوم بها قريبة الشبه بما 
كان يقوم به ســـلفيون وإخوان، وأســـهم 
في زيادة نفوذهم فـــي القاعدة العريضة 
من المسلمين، ما يعني أن الحكومة يمكن 
أن تفاجـــأ لاحقـــا بتطـــرف شـــريحة من 
المسيحيين ربما تمثل خطرا على الدولة، 
وتخـــل بالتوازنـــات التـــي أقامتها على 
مـــدار عقود طويلة، وكانـــت فيها فئة من 
المتشددين قد نشـــأت في غالبيتها بعيدا 

عن سيطرة الكنيسة.
وحـــذر المتابعون من مخاطر النتائج 
التي يحملها تصنيف العمل الاجتماعي 
على أساس ديني، فقد يتحول إلى قنبلة 
تنفجر داخل الكنيسة نفسها التي تدعو 
إلى التســـامح، وفي وجه الحكومة التي 
تســـعى لحل مشـــكلات الفقـــر، فالتفرقة 

الدينيـــة أيضا يمكن أن توجـــد احتقانا 
بـــين الأغلبية المســـلمة في ظل الســـخاء 

الذي تغدقه الكنيسة على أتباعها.
وأطلقـــت لجنة خدمة المـــرأة المنبثقة 
عن لجنة الأسرة بالمجمّع المقدس مبادرة 
لزيادة التوعية  جديدة باســـم ”أميرتي“ 
للســـيدات وحثهـــن على فهـــم طبيعتهن 
بغيـــة تقدمهـــن إلى الأمام فـــي حياتهن، 
وهو ما يعني تنويـــع العمل الاجتماعي 

وتوسيع الأنشطة.
وشرعت اللجنة في تنظم لقاء أونلاين 
كل يوم جمعة بدءا من العاشر من ديسمبر 
الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مهمته توعوية، 
ناهيــــك عن برنامــــج يحمل اســــم ”أمان“ 
يضمن معاشا مستقبليا لأصحاب الحرف 

في سن من 40 إلى 50 عاما.
الرعايـــة  برنامـــج  علـــى  يشـــرف 
الاجتماعيـــة الكنســـي القمص بيشـــوي 
شـــارل، ومنصبه الرســـمي في الكنيسة 
ســـكرتير البابـــا للرعايـــة الاجتماعيـــة، 
ويتيح لأســـاقفة الإيبارشـــيات الإشراف 
على أمـــوال التبرعـــات دون رقابة، فكل 

أســـقف مســـؤول عـــن إيبارشـــيته وما 
تتلقاه من تبرعات، وكل إيبارشـــية تضم 
مجموعـــة مـــن الكنائس تقع فـــي نطاق 

جغرافي.
ويقول خبراء في الشـــؤون الكنسية 
إن برنامـــج البابا تواضـــروس للرعاية 
الاجتماعية يهدف إلـــى ضبط التبرعات 
ومنع تســـريبها في غيـــر أغراضها، وتم 
تأســـيس قاعـــدة بيانـــات تضم كشـــوفا 
بأســـماء ”إخوة الرب“، وهم المحتاجون، 

حسب تعبير الإنجيل.
وتـــوزع المعونـــات بنظـــام يســـمى 
”كشـــوف البركة“ ويحصـــل المحتاج على 
التبـــرع ماديـــا أو عينيا بشـــكل يحافظ 
علـــى كرامتـــه، وتم تخصيـــص 30 فـــي 
المئة من أموال كل كنيســـة للفقراء الذين 
أصبحت لهم أولوية في اهتمامات البابا 
تواضروس بابـــا الأرثوذوكس وبطريرك 
يـــوزع  والباقـــي  المرقســـية،  الكنســـية 
كالتالـــي: 30 في المئة لـــلإدارة والمرتبات 
الباقيـــة  والنســـبة  للمبانـــي،  ومثلهـــا 

للطوارئ.

إلـــى  نشـــاطها  الكنيســـة  ومـــددت 
مجالات مختلفة، حيث دشـــنت الكنيسة 
الأرثوذكســـية مبادرة لمجابهة التغيرات 
المناخية بالتعاون مع مؤسســـة ”شباب 
بتحب مصر“ والتحالف الأفريقي للمناخ 
و300 كاهـــن مـــن المختصـــين بالرعايـــة 

الاجتماعية في كنائس الصعيد.
وأعلن البابا تواضروس عن مسابقة 
زراعة الأشجار بالكنائس والإيبارشيات 
بما لا يقل عن مئة شــــجرة وتوثيق هذه 
الأنشـــطة باســـم الكنيســـة والإيبارشية 
التي تقام فيها كتعبير عن دور الكنيســـة 

النشط في مجال الحفاظ على البيئة.
وتحاول الكنيســـة إضفـــاء قدر كبير 
من الشـــفافية على أنشـــطتها، مستفيدة 
من مســـاحة الثقـــة بينها وبـــين النظام 
المصري، وقطع الطريق على من يشككون 
فـــي دورها الاجتماعي وحـــرف الأهداف 

عن المسار المعلن الذي تقدمه الكنيسة.
وتنشر الكنيسة بيانات رسمية تحوي 
أسماء المتبرعين كنوع من الشفافية وكي 
لا يتم تفسير الأمر على أن الكنيسة تتلقى 

مصروفات ســـرية من جهات مجهولة أو 
تحمـــل أجندة خفيـــة، خاصـــة أن لائحة 
الكهنـــة ومجالس الكنائـــس تضم نظاما 
رقابيا يضمـــن عدم الســـماح بالتلاعب، 
ويتم تعيين مراقب للحســـابات من خارج 
مجلس الكنيســـة لمراجعة القوائم المالية 
السنوية لكل كنيسة وتقديم تقرير سنوي 

لرئاسة الكنيسة.
مـــع ذلـــك طالـــب مهتمون بشـــؤون 
الكنيســـة بالفصـــل بين العمـــل الإداري 
والشـــؤون المالية عـــن العمـــل الروحي 
وشؤون الكهنة، ومنع التداخل الحاصل 
بين الجانبـــين، لتفريغ العمل الاجتماعي 
من أيّ توجه ديني أو سياسي ربما يكون 

مكلفا للكنيسة.
وفـــي ظـــل قلـــق مكتـــوم مـــن تزايد 
الأنشـــطة الكنســـية قد يجد البعض من 
المتشـــددون فرصة فـــي التداخل للضغط 
علـــى الحكومة وينـــكأ بعـــض الجروح 
القديمـــة ويفتـــح البـــاب لفتنـــة نجحت 
الدولة في تطويقها، ولا يوجد اســـتعداد 

للعودة إليها حاليا.

تحشيد روسي على حدود أوكرانيا

دور اجتماعي بارز للكنيسة

الحكومة المصرية تمنح الكنيسة حرية في العمل الاجتماعي

أزمة أوكرانيا تظهر قوة بوتين وضعف بايدن

خطوة تفتح الباب للفتنة بين مسلمين متشددين خسروا نفوذهم وبين مسيحيين يتعاظم تأثيرهم
منحت الحكومة المصرية الضوء الأخضر للكنيسة لتدشين برامج اجتماعية 
ــــــلات على الزواج، و“علم  ــــــة، منها ”بنت الملك“ لتغطية احتياجات المقب علاني
ابنك“ و“شنطة البركة“. وبدت الخطوة دعما سياسيا من الحكومة للأقباط، 

مقابل تقويض دور السلفيين والإخوان في العمل الاجتماعي.
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حشد 170 ألف جندي 

على حدود أوكرانيا يعتبر 

أمرا مبالغا فيه كإشارة 

دبلوماسية، ويمثل 

تهديدا هجوميا

حكومات سابقة تعرضت 

لانتقادات بسبب رضوخها 

لتنظيمات سلفية سمحت 

لها بالنشاط الاجتماعي، 

قت على الكنيسة
ّ
بينما ضي
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حكومة جزائرية {موازية} بلا قرار

  ســـعت الجزائر منذ تسعينات القرن 
الماضـــي لتذليل ظاهـــرة البيروقراطية 
الجمهورية  وســـاطة  هيئة  باســـتحداث 
لتكـــون مـــلاذا للمتضررين من تعســـف 
الإدارة والإداريين، غير أن المتشـــائمين 
لا يرون جدوى مـــن ذلك، فمجرد التفكير 
أو العمل بوســـيط، هو وجـــه من وجوه 
البيروقراطية نفســـها، وأن الظاهرة هي 
جزء من المنظومة السياسية والأخلاقية 
واللوجســـتية التي تحكم البلاد، ولذلك 
لا يراهن هـــؤلاء على الجهـــاز المذكور، 
فهـــو علـــى الأقـــل يســـتهلك المزيد من 
الوقـــت والجهد الذي بالإمكان ربحه عبر 
تحســـين أداء المنظومة الحكامة بشكل 
عام. راهن الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، خلال إشـــرافه على لقاء للحكومة 
مع المكونـــات الاقتصاديـــة، على جهاز 
وســـاطة الجمهورية المستحدث مجددا 
للقضـــاء علـــى الحواجز الإداريـــة التي 
تعيـــق انخـــراط الفعاليـــات الاقتصادية 
والاســـتثمارية، ووجه توصياته لرئيس 
الهيئـــة بتكريـــس مصالحها لاســـتقبال 
المتضرريـــن مـــن البيروقراطيـــة التـــي 
أعاقت تجســـيد استثماراتهم وجهودهم 

الاقتصادية.
وعـــاد جهـــاز وســـاطة الجمهوريـــة 
ومعه وســـيط الجمهورية إلى الواجهة، 
منذ انتخاب تبون رئيســـا للدولة نهاية 
العـــام 2019، وتمـــت دســـترة الهيئة في 
النســـخة الجديدة التي اســـتفتي عليها 
وعـــاد  الماضـــي،  العـــام  الجزائريـــون 
معهـــا الجـــدل في البلاد حـــول الجدوى 
والمردوديـــة من الجهاز فـــي ظل هيمنة 
منظومة إدارية مهترئة اســـتفادت كثيرا 
مـــن المنظومة السياســـية الجامدة منذ 

ميلاد دولة الاستقلال.

 وتعود تجربة وســـاطة الجمهورية 
إلـــى الفترة التـــي قرر خلالهـــا الرئيس 
اســـتحداث  زروال  اليميـــن  الســـابق 
الهيئـــة لأول مـــرة فـــي تاريـــخ البـــلاد، 
وســـلم مســـؤوليتها للراحل عبدالسلام 
حباشي، وتحولت إلى ملاذ للجزائريين 
المتضرريـــن مـــن عـــبء البيروقراطيـــة 
وتعســـف الهيئات الحكومية، خاصة في 

قطاعات السكن والشغل.

الشكوك تحاصر الوسيط

غيـــر أن الهيئـــة، ودون أن تخضـــع 
للتقييـــم والتدقيـــق، تم حلهـــا بقرار من 
الرئيـــس الســـابق الراحل عبـــد العزيز 

بوتفليقة، بدعوى أن وجوها لا نفع منه، 
في إدانة غير مباشرة للدولة، وبدا حينها 
أن الوثبـــة التـــي كانت تريدها الســـلطة 
آنذاك كانت تراهن على مؤسســـاتها من 
أجل اســـتعادة ثقة الشـــارع فـــي إدارته 

وتذليل الحواجز المترسبة بينهما.
ويبـــدو أن الارتبـــاك الـــذي عادت به 
وســـاطة الجمهورية إلى الواجهة، يؤدي 
مفعولا عكســـيا عليها ويصب في صالح 
المعترضيـــن، فهي إلى جانب أنها تظهر 
إلـــى حد الآن كتكريم للموالين للســـلطة، 
تعانـــي من عدم اســـتقرار فـــي المنصب 
فبعد  المحليـــة،  والمناصـــب  المركـــزي 
وضع السياسي والبرلماني السابق كريم 
يونس، على رأســـها، تم الاســـتغناء عنه 
سياسيا  مغمورة  بشخصية  واستخلافه 
لكنهـــا نافـــذة إداريـــا، حيـــث كان آخـــر 
منصب شـــغله الرئيس الجديد إبراهيم 
مراد مستشـــارا للرئيس تبـــون، ونفس 
الشـــيء تقريبا في العديد من المناصب 
الولائية. وفي العالم تعتبر السويد رائدة 
في تأسيس هذا النظام الرقابي، وأطلقت 
عليه اسم ”الأمبودسمان“، وفي رصيدها 
تجربة عمرها يناهـــز القرنين، وما تزال 
تســـير بهذا النظـــام إلـــى الآن، وتعتبر 
بذلك أمّ هـــذا النظام فـــي العالم، ومنها 
بدأت التجربة في الانتشـــار عبر العالم، 
وأعطيت له العديد من التسميات حسب 
نظام كل دولة، فمثلا في إنجلترا يســـمّى 
بالمفوض البرلماني، وفي إسبانيا أطلق 
عليه اســـم مفوض الشعب، أما في الدول 
العربيـــة فتعدّ الســـودان الســـباقة إلى 
إنشـــاء وســـيط الجمهورية، حيث يعود 
تاريخ تأســـيس هذا النظام في السودان 

إلى العام 1918.
الرئيس زروال كان قد أشار إلى وسيط 
الجمهوريـــة فـــي برنامجـــه الانتخابـــي 
للرئاسيات التي جرت في السادس عشر 
من نوفمبـــر 1995، حيث ركز حينها على 
الاهتمام بمرفق العدالة واســـتقلاليتها، 
باعتبار وســـيط الجمهوريـــة هيئة طعن 
غير قضائية مســـتقلة مهمتها الأساسية 
تلقـــي الشـــكاوى المرفوعة لهـــا من قبل 
المواطنيـــن إلـــى الإدارة، ولـــم يعتمـــد 
المرسوم الرئاســـي أيّ معيار في تعيين 
وسيط الجمهورية، فالمعيار الذي اعتمد 
فـــي اختيار من يســـيّر هـــذا النظام كان 
على أســـاس سياســـي، أي الولاء للثورة 
الجزائريـــة، دون الالتـــزام بـــأي شـــرط 

قانوني أو تكويني.
وكان أول وسيط جمهورية تم تعيينه 
في الجزائـــر المناضل التاريخي الراحل 

عبدالســـلام حباشي، انطلاقا من تعيينه 
حينها رئيســـا للجنة الوطنيـــة المكلفة 
فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات  بمراقبـــة 
نوفمبر1995، التـــي كانت أول انتخابات 
رئاســـية تعددية في البلاد، وفي أعقاب 
إلغـــاء الانتخابات التشـــريعية من طرف 
مؤسســـة الجيش في مطلع التسعينات 
بعدما استحوذ عليها آنذاك الإسلاميون 

في جبهة الإنقاذ.

ثقة أم توزيع لحصص الكعكة

مهام وســـيط الجمهوريـــة، كما فهم 
الجزائريون، فشـــلت، وقد تم الاســـتناد 
في ذلك إلى عدد العرائض غير المعالجة 
المقـــدرة بـ40 ألف عريضـــة، وأن 64 في 
المئة مـــن الملفـــات لم يتم الـــرد عليها 
نتيجة التماطل والبيروقراطية، ويتعلق 
والســـكن  القضـــاء  بقضايـــا  معظمهـــا 
والشغل، في حين لم يتم الرد سوى على 
حوالـــي ثمانية آلاف عريضـــة، وأغلقت 

حوالي أربعة آلاف ملف دون معالجة.
وإذ كانـــت التجربة الأولـــى محيدة 
إلى حد بعيد عن الالتباســـات السياسية 
والحسابات السلطوية، كونها استعانت 
بشـــخصية حباشـــي الـــذي كان بعيـــدا 
عن الســـلطة، كما عمدت الســـلطة آنذاك 
إلـــى الانطـــلاق مـــن اللجنة المســـتقلة 
للجهـــاز  وعـــاء  لتكـــون  للانتخابـــات 
المســـتحدث، بمـــا فيهـــا المســـؤولون 
الولائيون، فإن التجربة الحديثة أظهرت 
أن الهيئـــة هـــي مجـــرّد تكريـــم شـــرفي 

للموالين الجدد للرئيس تبون.
يونـــس،  كريـــم  الأول  فالرئيـــس 
المعروف بماضيه السياســـي في جبهة 
التحرير الوطني وشغله لمنصب رئيس 
البرلمان قبل أن يســـتقيل منه في 2004، 
بســـبب خلافه مـــع بوتفليقة، لـــم يعمر 
طويـــلا في المنصب بســـبب التجاذبات 
القائمـــة فـــي هـــرم الســـلطة. وإن كان 
منصب وســـيط الجمهوريـــة في طبعته 
الجديدة قد أسند له، بعد خدمات جليلة 
قدمهـــا إلـــى الســـلطة فـــي ذروة الأزمة 
التي كانـــت تتخبط فيها بســـبب ضغط 
الحراك الشـــعبي، فقد قاد لجنة الحوار 
الوطنـــي نهايـــة العـــام 2019، ودافع عن 
خيـــار المخـــارج الدســـتورية والذهاب 
إلى انتخابات رئاســـية، فإن ترحيله ترك 
العديد مـــن علامات الاســـتفهام رغم أن 
المسألة غلفت بســـلوك شخصي، بعدما 

صاهر فلسطينياً ينحدر من عرب 48.
مناصب وساطة الجمهورية في 

النسخة الجديدة صارت بمثابة الريع 
الذي يوزّع على المحيطين بالسلطة 

المركزية، وفي كل مرة يتم 
الإعلان عن تعديل في 

هذه المحافظة أو 
تلك، وفوق ذلك فإن 

الوسيط الجديد 
إبراهيم مراد هو خريج 
الإدارة المولدة لظاهرة 

البيروقراطية، وكان آخر 
منصب شغله هو مستشار 

رئاسي مكلف بما يعرف 
بـ“مناطق الظل“.

ويذكر مقرّبون من مراكز 
القرار أن الرئيس تبون 

يهدف من إعادة الجهاز إلى 
خلق آلية رقابية مركزية 

ومحلية تحت مسمّى 

”وسطاء الجمهورية“، من أجل مساعدته 
على متابعة تسيير شؤون البلاد. ويذكر 
مرســـوم تأســـيس وســـاطة الجمهورية 
الصادر في الجريدة الرســـمية للدولة أن 
الجهاز هـــو ”هيئة طعن غيـــر قضائية، 
تســـهم فـــي حمايـــة حقـــوق المواطنين 
وحرّياتهم وقانونية ســـير المؤسســـات 

والإدارات العمومية“.
أمــــا صلاحياتها فتكمن في ”المتابعة 
والرقابة العامة، التي تســــمح لها بتقدير 
حسن علاقات الإدارة بالمواطنين، ويمكن 
لكل شــــخص طبيعي اســــتنفد كل الطرق، 
ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في 

تسيير مرفق عمومي أن يخطرها“.
المحلي،  بالشـــأن  مهتمون  ويصفها 
التـــي تضطلع  بـ“الحكومـــة الموازيـــة“ 
بمهـــام أداء الأجهـــزة الرســـمية مركزياً 
ومحلياً. ففي حالة وســـطاء المحافظات 
ســـتكون مهامهـــم ”مراقبـــة مـــدى أداء 
محافظـــي الولايـــات لمهامهم فـــي إزالة 
عراقيـــل الإدارة“، علـــى الرغـــم مـــن أن 
معينون  المحافظيـــن  وكـــذا  الوســـطاء 

جميعاً من قبل رئيس الجمهورية.

تحريات بلا صلاحيات

ويبقى الطابع الاستشاري التوجيهي 
كــــون  الهيئــــة  لأداء  الأول  العائــــق  هــــو 
للمؤسســــات  ملزمــــة  غيــــر  توصياتهــــا 
وســــيط  فصلاحيــــات  وللمســــؤولين، 
الجمهورية المركزي أو المحلي ”لا تملك 
ســــلطة  القرار والفصل فــــي الطعون بين 
المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه 
أن يتدخــــل في أي إجــــراء قضائي، أو أن 

يعيد النظر في أي مقرر قضائي“.
وفي المقابل يخوّل لوسيط الجمهورية 
”صلاحيــــات التحريــــات التــــي تســــمح له 

والمؤسســــات  الإدارات  مــــع  بالتعــــاون 
المعنيــــة، وأن يقــــوم بالأعمــــال اللازمــــة 
لإنجاز مهامه، ويســــتطيع إخطار أيّ إدارة 
أو مؤسســــة يمكنها أن تقدم له مســــاعدة 
مفيدة. كما يمكنه الاطّــــلاع على أيّ وثيقة 
أو ملف لهما صلة بأعماله، لكن صلاحياته 
لا تتعــــدى المياديــــن التــــي ترتبــــط بأمن 
والسياســــة  الوطنــــي  والدفــــاع  الدولــــة 

الخارجية“.
وبهذا فالعلاقة ما بين مؤسسة وسيط 
الجمهورية والجهاز التنفيذي الذي تتفرع 
عنه إدارات مركزية في المحافظات ليســــت 
واضحــــة، لأن عنصر التعيين يفقد منصب 
وســــطاء الجمهورية القــــدرة على التعامل 
مــــع الخروقــــات المحلية، كمــــا أن دورهم 
استشــــاري مثــــل بقيــــة الهيئــــات المكلفة 
بالشــــؤون الدينيــــة أو حقوق الإنســــان أو 

جمعيات المجتمع المدني.
فـــي  الجمهوريـــة  وســـيط  ويقتـــرح 
رئيـــس  إلـــى  يرفعهـــا  التـــي  التقاريـــر 
الجمهوريـــة التدابيـــر والقـــرارات التـــي 
ينبغـــي اتخاذهـــا ضـــد الإدارة المعنيـــة 
وموظفيها المقصرين، وهو ما يضعه أمام 
حتمية تـــواز وتعاون بيـــن مهامه ومهام 
مرافقيه المحليين التعـــاون مع المجتمع 
المدني، وهـــو ما جرى التمهيـــد له بدعم 
الســـلطة الجديـــدة بقيـــادة الرئيس تبون 
الخيرية  والجمعيـــات  المدنـــي  للمجتمع 
تحديـــدا، كونها في لا تملـــك في برامجها 
الأهداف السياسية، ولذلك يمكنه الاعتماد 
عليها وعلى الأشـــخاص المســـتقلين في 

أداء مهامه.
ويــــرى مختصون بأن بعض النشــــطاء 
السياسيين كانوا يطالبون بإلغاء التعيين 
بالنســــبة إلى محافظــــي الولايات بموجب 
الدســــتور الجديد، والآن هناك هيئة أخرى 
أعضاؤهــــا جميعا معينون. الجزائر جربت 
نتائج الهيئــــات المرتبطة بالتعيين 
وهــــي لم تقــــدم أي جديــــد يذكر، 
يــــرى  أن  وجــــب  ولذلــــك 
ممارســــة  المواطنون 
وســــطاء الجمهورية أولاً، 
موازية  حكومة  يشكلون  هل 
اقتــــراح  قــــوة  وبالتالــــي 
آلية  مجــــرد  أم  فعليــــة 
جديدة  بيروقراطيــــة 
صلاحية  تمتلــــك  لا 
التدخل المباشر؟

وسيط الجمهورية 

آلية لتذليل البيروقراطية أم حاجز جديد أمام المواطنين

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ وسيط الجمهورية يفشل في معالجة أكثر من 40 ألف عريضة قدمها الجزائريون

عطيت 
ُ
تجربة وسيط الجمهورية أ

العديد من التسميات حسب 

نظام كل دولة، ففي إنجلترا 

يسمى بالمفوض البرلماني، وفي 

إسبانيا أطلق عليه اسم مفوض 

الشعب، أما في الدول العربية 

 السودان السباقة إلى 
ّ

فتعد

إنشاء وسيط الجمهورية منذ 

العام 1918

 السويد رائدة في تأسيس 

هذا النظام الرقابي وتعتبر 

 هذا النظام في العالم، 
ّ

أم

فقد أطلقت عليه اسم 

{الأمبودسمان}، وفي رصيدها 

تجربة عمرها يناهز القرنين

وجوه

[ إدارة وساطة الجمهورية تبدو مرتبكة، فبعد تكليف كريم يونس استعيض عنه بشخصية مغمورة[ الرئيس تبون يراهن على جهاز وساطة الجمهورية المستحدث للقضاء على الحواجز الإدارية

هر ي جرب
مجـــرّد تكريـــم شـــرفي

للرئيس تبون.
يونـــس،  كريـــم  الأول 
يه السياســـي في جبهة 
ي وشغله لمنصب رئيس 
 يســـتقيل منه في 2004، 
مـــع بوتفليقة، لـــم يعمر 
صب بســـبب التجاذبات 
ـــرم الســـلطة. وإن كان 
الجمهوريـــة في طبعته 
د له، بعد خدمات جليلة 
ســـلطة فـــي ذروة الأزمة 
خبط فيها بســـبب ضغط 
ي، فقد قاد لجنة الحوار 
9ة العـــام 2019، ودافع عن 
ج الدســـتورية والذهاب 
ئاســـية، فإن ترحيله ترك 
مات الاســـتفهام رغم أن 
ســـلوك شخصي، بعدما 

.48 اً ينحدر من عرب
ي و

اطة الجمهورية في 
ة صارت بمثابة الريع
المحيطين بالسلطة

ل مرة يتم 
ل في 
و

فإن 

و خريج
لظاهرة

كان آخر 
و مستشار

ما يعرف 
.

ون من مراكز
س تبون 

الجهاز إلى
 مركزية 
سمّى

ي و زي ر هوري ج
ســــلطة  القرار والفصل فــــي الطعون بين 
المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه 
أن يتدخــــل في أي إجــــراء قضائي، أو أن 

يعيد النظر في أي مقرر قضائي“.
المقابل يخوّل لوسيط الجمهورية وفي
”صلاحيــــات التحريــــات التــــي تســــمح له

ي ين ص ى و يه
أداء مهامه.

ويــــرى مختصون بأن بعض النشــــطاء
السياسيين كانوا يطالبون بإلغاء التعيين
بالنســــبة إلى محافظــــي الولايات بموجب
الدســــتور الجديد، والآن هناك هيئة أخرى
أعضاؤهــــا جميعا معينون. الجزائر جربت
نتائج الهيئــــات المرتبطة بالتعيين
وهــــي لم تقــــدم أي جديــــد يذكر،
يــــرى أن  وجــــب  ولذلــــك 
ممارســــة المواطنون 
وســــطاء الجمهورية أولاً،
ر و و

موازية حكومة  يشكلون  هل 
اقتــــراح قــــوة  وبالتالــــي 
آلية مجــــرد  أم  فعليــــة 
جديدة بيروقراطيــــة 
صلاحية تمتلــــك  لا 
التدخل المباشر؟



 أن يكون المرء رســـاما وصاحب قاعة 
فنيـــة فإنـــه يدخل فـــي ثنائيـــة معقدة، 
ذلـــك لأن الرســـم لا يقبـــل منافســـا. كما 
أن الترويـــج للأعمـــال الفنية يجمع بين 
الخبـــرة الفنيـــة والخيـــال الاقتصادي. 
هنـــاك مســـافة اجتازتها ســـلوى زيدان 
بموهبة اســـتثنائية باعتبارها رســـامة 
ذات أسلوب شـــخصي متميز وصاحبة 
قاعة نجحت في فرض شـــخصيتها في 

السوق الفنية. 
أن تكون هناك مع الآخرين باعتبارها 
راعية لتجاربهم فذلـــك معناه أنها تقوم 
في الوقت نفسه بالتعلم. ذلك ما انعكس 
إيجابا على تجربتها الفنية من الداخل. 

الناشطة التي سبقتها رسومها

تقول زيـــدان ”إن لحريتي وإصراري 
على التجريب المســـتمر الدور الأول في 
تطويـــر عملـــي، واطّلاعي علـــى الكثير 
مـــن التجـــارب العربيـــة والعالمية أغنى 
تجربتي وفتح أمامـــي المجال لكي أكوّن 

ثقافة بصرية قوية“. 
لم تكتف بدورها رسامة 

مبدعة بل كانت عبر 
صلاتها بالآخرين 

ناشطة في 
المجالات التي 

يكون فيها 
الفن وسيطا 

لرسالة 
إنسانية. 

تعلمت 
زيدان بسبب 

أسفارها كيف 
تكون الأجنبية 

التي هي في 
الوقت نفسه 

ابنة البلد التي 
تستضيف الآخرين. 

تلك ثنائية أخرى عاشتها الفنانة بشغف 
ومنحتها الكثير من الوعي الشـــقي. لقد 
ابتكرت عالمهـــا من ازدواجية شـــغفها؛ 
ســـيدة المنـــزل والغريبـــة التـــي ترعى 
الآخرين وتعـــرف كيف ومتى تســـتفيد 
من تجاربهم التي هي انعكاس لذائقتها 

الفنية. 
كانـــت زيدان قد بلورت شـــخصيتها 
العملية من ســـؤال وجودي وضعت بين 

قوســـيه حياتها العملية التي هي غطاء 
ولعها بالرســـم. إنها تحب الرســـم لذلك 
اختـــارت أن تكون مهنتهـــا هي التعبير 
الأمثل لخلاصة ذلك الحب الذي شـــاءت 
أن تقدمـــه إلى الجمهور من خلال أعمال 
الآخرين. مســـعى هو نوع من التضحية 
ينطوي على الكثير من الشعور بالنشوة.           
ما قدمتـــه زيدان من خلال عملها في 
القاعة التي هي أكثر شـــهرة وعراقة في 
دولة الإمارات لا يقـــل أهمية عما قدمته 
من خلال الرسم، وإن كان إنجازها الفني 
هو ما يبقـــى. لذلك فقد أضفـــت الفنانة 
على عملهـــا طابعا إنســـانيا قادها إلى 
الاشـــتراك في الكثير من الفعاليات التي 

تكشف عن الجوهر الإنساني للفن. 
لم تروّج للأعمـــال الفنية إلا لأن تلك 
الأعمـــال تعبـــر عـــن ذائقتهـــا الجمالية 
وتحتكـــم إلى ســـياق ما تفكـــر فيه على 
مســـتوى تفكيـــر ما بعد الحداثـــة. عالم 
زيدان هو خلاصة مختبرها التجريبي. 

ولدت في ســـهل البقـــاع بلبنان عام 
1956. وتركت بلادها في ثمانينات القرن 
الماضي. عـــام 1994 افتتحت قاعتها أول 
مرة في أبوظبي ثم أعادت افتتاحها عام 

 .2009
بدأت في عرض رسومها عام 1989 
وأقامت معارض شخصية في لبنان 
وأبوظبي وفرنسا وتركيا 
والولايات المتحدة وهولندا 
وسويسرا والكويت. 
إضافة إلى 
الرسم توزعت 
ممارساتها 
الفنية بين 
النحت والفن 
المفاهيمي. 
وقد خصصت 
جزءا كبيرا من 
نشاطها للدفاع 
عن السلام 
والحب والوعي 
البيئي، وهي في 
ذلك تعتبر من 
الفنانين الذين 
يدعون إلى 
الســـلام  تعزيـــز 

وحرية التعبير. 
أما عن أسلوبها الفني فيمكن القول 
إنهـــا نجحت بعد جهد ودراســـة معمقة 
للتجريديـــة الغنائية فـــي الوصول إلى 
غايتها في البســـاطة التـــي لا تخلو من 
قدر مـــن الغمـــوض الممتع. عـــن طريق 
مفردات قليلة شـــيدت عالمـــا متكاملا لا 

ينقصـــه شـــيء. في إمـــكان النظـــر إلى 
لوحاتها ومنحوتاتها أن يُخرج الحواس 
من صمتها. فما يـــراه متلقي أعمالها لا 
ينحصـــر في المتعة البصريـــة بل يرافق 
تلك المتعة شـــعور بأن تلك المفردات هي 
جـــزء من إيقاع تتردد موســـيقاه كما لو 

أنه ذكرى مستعادة.

الجمال في تجلياته المختلفة

تلك الأشكال الحلزونية التي رسمتها 
بالحبر أواخر التســـعينات كانت مصدر 
إلهامها في عدد من القطع النحتية، ومن 
خلال تلك الأشكال اســـتحضرت الفنانة 
حركة البشـــرية في دورانهـــا التاريخي 
المســـتمر الـــذي يخفي داخـــل عاصفته 
الرملية التـــي لا تكف عن الحركة صلحا 
داخليا بين الأشـــياء المتناقضة، إضافة 
إلى أنه يشـــير إلى حالة التطور الذي لا 

يكف عن إنتاج تجلياته. 
بعين خبيـــرة تلتقط زيـــدان المفردة 
الخطيـــة الرشـــيقة التـــي تعتقـــد أنها 
ســـتكون المعادل الشكلي لمشـــاعرها في 
لحظة إنســـانية حرجـــة. ذلك هو مصدر 
الشعور بحميمية المشاهد التي ترسمها.  
كما لو أنها ترســـم منظرا طبيعيا أو 
حياة جامدة تنظـــر الفنانة إلى ضربات 
فرشاتها وهي تبعث الحياة في عنصري 
الرســـم، الخـــط والمســـاحة. كل شـــيء 
سيكون مؤهلا لكي يؤثث بحياة جديدة.

من أجل حداد أبدي

”أثناء الرســـم أحاول إنشـــاء أشكال 
مختلفة من مخاوفي ومشـــاعري وقلقي 
والارتباك. كلها تتحول إلى مصدر روحي 
للطاقـــة أحاول إطلاقه في اللوحة“ تقول 
زيدان. وتضيف ”أستعمل اللون الأسود 
فـــي معظـــم لوحاتـــي لأنني أشـــعر أنه 
يحتوي على مصـــدر إلهام قوة رمزية لا 

تمتلكها الأصباغ الأخرى“. 
هي مزيـــج خلاصاتها البصرية. لقد 
تعلمت هـــذه الفنانة من الفـــن أكثر مما 
يمكـــن أن يتعلمه المرء من دراســـة الفن 
أكاديميـــا. صلتهـــا اليوميـــة بالجمـــال 
كانت بالنسبة إليها جسرا للوصول إلى 
مشـــاعرها الإنسانية التي ظلت بالنسبة 

إليها بوصلة وجود. 
دفعتهـــا الحرب إلى مغـــادرة وطنها 
هربـــا من الموت الـــذي رافقها في الكثير 
مـــن التفاصيل الصغيرة التي رســـمتها 
بالأســـود الذي هو رمز لحـــداد أبدي لن 

يزيله ترف العيش المؤقت. 

هنــــاك حياة غادرتها لا تــــزال تقيم في 
ذاكرتهــــا. مــــا ترســــمه، وإن كان يميل إلى 
القليل من عناصر الرسم التي تبدو كما لو 
أنها في حالة صفاء داخلي، هو في حقيقته 
استعادة لركام من مشاعر الفزع التي تعود 

مصادرها إلى الحرب. تلك حرب لم تنته.
الفنية  وأعمالهـــا  لوحاتهـــا  كانـــت 
الأخـــرى مناســـبة لإيقاظ تلك المشـــاعر 
والاحتفـــاء بها من أجل أن لا تكون هناك 
حـــرب أخـــرى؛ لا لشـــيء إلا لأن الحرب 
بالنســـبة إلـــى الفنانـــة لا تـــزال قائمة. 
تلك حرب أبدية يشـــنها دعاة القبح ضد 
الجمـــال. زيـــدان واحدة من أهـــم دعاة 

الجمال في عالمنا العربي. 

كائن ولد من خلال الرســــم

ولكـــن ما معنى أن تقـــول الفنانة ”لا 
أحب أن أشرح رســـومي وإذا فعلت فإن 
ذلك لن يكون مفيدا“؟ لا تبحث زيدان عما 

هو مفيد من وجهة نظر العامة. ســـلوى 
تقيم في غموضها وهي لا تدعو الآخرين 
إلـــى تفكيك ذلك الغموض بقدر ما يهمها 
أن يشـــعر أولئك الآخـــرون بالمتعة وهم 
يقبلـــون على غموضهـــا باعتباره جزءا 

من تلك الوجبة. 
ليـــس من وظيفـــة الفنان أن يشـــرح 
لوحاتـــه. كمـــا أن العمل الفنـــي لا يقوم 
بمهمة إرشـــادية. إن كان المرء قادرا على 
الارتقـــاء بنفســـه إلى مســـتوى الذائقة 
الجماليـــة الرفيعة التـــي ينطوي عليها 
العمل الفني الحديث فإنه ســـيتمكن من 
التقـــاط مواقع الســـحر الجمالـــي. ذلك 
ما تراهن عليه ســـلوى زيـــدان من خلال 

مفردات قليلة بأصباغ ليست صارخة.
بالنســـبة إليهـــا كان الرســـم طقس 
حياة، تمتزج من خلاله الأفكار بالصور؛ 
الأفكار التي تمثل وعيا مختلفا والصور 
التـــي تعبر عـــن طريقـــة نظـــر مختلفة 
إلـــى العالم. لقد شـــاءت أن تـــرى العالم 

من خلال أفـــكار تنزهت عـــن انحيازات 
الحـــرب فكان عليهـــا أن تكون من خلال 
الرسم إنسانة لا تنتمي إلا إلى وجودها 
الشـــخصي، كائنا لا يمكـــن تعريفه بما 
سبقه، كائنا جديدا ولد من خلال الرسم. 
خلقت سلوى زيدان مستقبلها من خلال 
الرســـم؛ قطعة من حياة غامضة، لا تجد 

ضرورة لشرح تفاصيلها.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سلوى زيدان

المقيمة في مفردات جمالها القليلة

زيدان لم تكتف بدورها رسامة 

مبدعة، بل كانت عبر صلاتها 

بالآخرين ناشطة في المجالات 

التي يكون فيها الفن وسيطا 

لرسالة إنسانية

وجوه

ـــي، واطلاعي علـــى الكثير
رب العربيـــة والعالمية أغنى
أكوّن المجال لكي ح أمامـــي

ة قوية“. 
 بدورها رسامة
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ب
ف
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تي
لآخرين.

خرى عاشتها الفنانة بشغف
الشـــقي. لقد كثير من الوعي
هـــا من ازدواجية شـــغفها؛
ـزل والغريبـــة التـــي ترعى
تفيد تس ومتى كيف ف ع

مرة في أبوظبي ثم أعادت افتتا
 .2009

بدأت في عرض رسومها
وأقامت معارض شخصية 
وأبوظبي وفرنس
والولايات المتحدة
وسويسرا و
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وووووووووووووووووووالحب
ااااللللللللبيئي،
ذلك ت
الفنان
يد
تعزيـــز
وحرية التعبير
أما عن أسلوبها الفني فيمك
اس ود جهد بعد نجحت ا إنه



من عادة علماء الاجتماع أن يرتابوا 
من عبارة ”ثقافة“ لكونها غالبا 

ما تُستخدم بكيفية تثبّت علاقة الأفراد 
بالفن والكتاب والموسيقى وحتى الأطعمة 

والتصويت في قوائم محددة تكاد لا 
تتزحزح، على غرار المواجهة بين الثقافة 

العالمة والثقافة الشعبية مثلا. ذلك أن 
الاستخدام اليومي لتلك العبارة يوهم بأن 

الثقافة تحلّق فوق رؤوسنا بمعزل تام 
عن الكيفية التي تحُشد بها في العلاقات 

بين الأفراد.
لقد دلّت دراسة حديثة أن نحو ثلثي 

الفرنسيين لم يعودوا إلى المؤسسات 
الثقافية منذ إقرار الجواز الصحي 

في يوليو الماضي، وهذا يزعج القطاع 
الثقافي لا محالة، ولكن انزعاجه قد 

يكون أشد بعد اطّلاعه على النتائج التي 
توصل إليها باحث فرنسي، متخصص 

في سوسيولوجيا الثقافة، هو فيليب 
كولانجون، فقد بينّ في كتاب ”ثقافة 
الجماهير ومجتمع الطبقات“، الذي 

نشره مؤخرا كيف تواصل التشكيلات 
الاجتماعية والسياسية لرأس المال 

الثقافي تشظية المجتمع.

فبالرغم من تزايد التصدعات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 

يبدو التمايز بين الثقافة العالمة والثقافة 
الشعبية كما درسه بيير بورديو في كتابه 

”التمييز“ الصادر عام 1979، في تقلّص 
مستمر بسبب تكثيف التمدرس والإنتاج 

المتواصل للمواد الثقافية بأنواعها 
وتزايد نخبوية الذوق والممارسات 

الرقمية الجديدة. إلا أن هذا الانطباع 
يهمل الاختلافات التي يحث عليها رأس 
مال ثقافي معقد وصلب في الوقت ذاته، 
كما يبين كولانجون الذي يقرّ باندهاشه 

من كثافة حضور الحجة الثقافية في 
الجدل العام بمعناها الجوهري، وخاصة 

في بعض الدوائر المحافظة التي تضع في 
المقدمة تصورا بالغ الشمول عن مفهوم 
الثقافة كتفسير يجمع سلوكيات ملزمة 

برفض أشكال التوفيقية، كما هو الشأن 
في عدة مجتمعات غربية.

ضدّ هذا التصور الذي يحصر الثقافة 
في ”إشكاليات هووية“ أو شعارات من 
نوع ”المعركة الثقافية“ و“تعزيز الأمن 
الثقافي“، ولكن مع البحث عن السبل 
التي يمكن أن تجمع حولها الفاعلين 

الاجتماعيين، يقترح كولانجون أن 
نعتبرها ”موردا“ غير متساو كمّا وكيفا 

وتنوّعا بين الأفراد والجماعات. وكان 
منطلق بحثه التباس الحدود الثقافية 

بين الطبقات، فقد صارت النخبة تعشق 
المسلسلات التلفزيونية بعد أن كانت 

تحتقر التلفزيون، مثلما صارت حفلات 
موسيقى الراب تجمع حولها الطبقتين 

الشعبية والبورجوازية، أما مواقع ألعاب 
الفيديو فهي تستقطب المراهقين من شتى 

الفئات المجتمعية.
 ويستخلص أن رأس المال الثقافي 

في القرن الحادي والعشرين لم ينحلّ، بل 
تحول من امتلاك ثقافة عالمة مميزة إلى 

إعادة تحديد المعايير الجمالية والتراتبية 
الاجتماعية للأذواق والممارسات 

المتمحورة حول الانفتاح على التنوع 
والنخبوية أو ’القارتيّة’ (أي الرغبة في 
امتلاك كل شيء) بعبارة عالم الاجتماع 
الأميركي رتشارد بيترسون. حدث ذلك 
تحت تأثير سياسات التوسع المدرسي 

ووفرة منتجات وخدمات ثقافية تزامنت 
مع تنوّع منتجات الصناعة الثقافية، التي 
لا تتحمل مسؤولية التنميط المعياري كما 

زعم فلاسفة مدرسة فرانكفورت من قبل.
والنتيجة أن انشطار الطبقات، إذا 
ما قارنّاه بالوضع الذي وصفه بورديو 

في السبعينات، لا يبدو اليوم خاصّا 
بأرصدة ثقافية مخصوصة، حتى وإن 

بدا من الحيف اعتبار كتاب مرجعي مثل 
”التمييز“ مجرد تجانس بين المواقف 

الاجتماعية والممارسات الثقافية الجامدة، 
والحال أنها منظومة دينامية لها تقارب 
وتنافر، يحددها النفور أو الرفض مثلما 

تحددها الأذواق والميول. وفي رأي 
كولانجون إن انشطار الطبقات لا يزال 
قائما ولكنه يحافظ على مكوّن ثقافي 

قوي، ما يجعل الهوية نفسها مضطربة.
وكان أنطونيو غرامشي، عند إعادة 

التفكير في أفق ماركسي مؤمن بأن 
تقسيم المجتمع إلى طبقات تحدده 

علاقات الإنتاج، قد ألحّ على العامل 
الثقافي للعلاقات الاجتماعية وتصلّب 
العلاقات الطبقية. غير أن بورديو كان 

أول من أكّد على العامل الثقافي للتفاوت، 

ولاسيّما ”الدعم الرمزي“ الذي تقدمه 
الموارد الثقافية للتفاوت الاجتماعي داخل 

مجتمعات ثالثية الوظيفة المتخصصة 
والتربية المكثفة اللتين تبدو فيهما المواقع 

الاجتماعية في جانب هام منها مكافأة 
لقيمة وجدارة من يشغلها، وخاصة في 

المجال المدرسي.
فكيف يمكن تأويل واقع تنوع أذواق 

الطبقات العليا وممارساتها الثقافية 
بعيدا عن الثقافة العالمة التي تشهدها 
عدة بلدان منذ أواسط التسعينات؟

لقد لاحظ عالم الاجتماع الأميركي 
رتشارد بيترسون أن من الممكن إعادة 
النظر في ملاءمة الانقسام بين العالِم 

والشعبي بتعميم فكرة مفادها أن 
التميز الثقافي بات يتم عبر تنوع الميول 

والأذواق أكثر ممّا يتم عبر قوانين الثقافة 
السامية. أي أن الطبقات الراقية لم تتخل 
عن القوة الرمزية التي يمكن أن تعطيها 
لموقعهم الاجتماعي، ولكن التميز يصبح 

في تلك الحالة مرهونا بسعة اختياراتهم 
أكثر مما يرتهن برفضهم للثقافة 

الشعبية.
 ولئن وجد طرح بيترسون، الذي يبدو 

مناقضا للنظرية التي صاغها بورديو، 
صدى في الأوساط الأكاديمية، فإنه من 
الهشاشة بمكان، على عدة مستويات. 

أولا، لأن نخب الأمس ومتعلميه، كما 
بين عالم الاجتماع الفرنسي برنار لاهير 

في ”ثقافة الأفراد“، كانوا نخبويين هم 
أيضا. ثانيا، لأن المعيار الجديد للانفتاح 
والتنوع والتوافق ما زال يقصي بعض 

الأجناس الشعبية ويعتبرها غير ذات 
قيمة مضمونيا وجماليا.

 أضف إلى ذلك أن رأس المال الثقافي 
ما انفك يأخذ شكل ”رأس مال متعدد 
الثقافات“، يجد الحظوة في الترقي 

الوظيفي والاستئناس باللغات الأجنبية 
وحبّ الأسفار وتجربة المنفى والميل 
إلى السينما والطبخ وآداب العالم 

وموسيقاه، جاعلا من الانفتاح على 
الغيرية الثقافية أحد الملامح المميزة 

للنخب الحالية. وهو ما أكّده الباحث 
الأميركي شمس خان عندما عاد إلى 
ملاحظة تحولات المؤسسة التربوية 

القائمة على الفرز في نيو إنجلاند حيث 
تعلّم.

ثمّ إن الطريقة التي دخلت بها فنون 
عُرفت بكونها شعبية كالسيرك والرواية 

البوليسية والجاز والأشرطة المصورة 
إلى ممارسات النخب تثير التساؤل، 
بل إن فيليب كولانجون يتحدث عن 

”احتياز ثقافي“ مذكّرا بأن هذا المفهوم، 
الذي يستعمل اليوم للدلالة على الكيفية 

التي تحوز بها مجموعة أغلبية لنفسها 
إنتاجا ثقافيا تملكه أقلية إثنية عرقية 
مهيمَن عليها، يمكن أن ينطبق تماما 

على العلاقات بين الطبقات العليا 
والطبقات الشعبية، على الثقافة العالمة 

والثقافة الشعبية. وهو ما سبق أن 
استعمله مؤرخ الفن البريطاني كينيث 

كوتز سميث في أواسط السبعينات.
وبذلك لا يمكن لتلك التغيرات في 

الممارسات الثقافية والصعوبة المتنامية 
لجعل أرصدة مخصوصة مقترنة 

بجماعات محددة أن يُنظر إليها كعلامة 
تراخ في الحدود الثقافية بين الطبقات 

الاجتماعية لسببين هامين:
أولهما أن ذلك الانفتاح على التنوع 

والغيرية يفترض موارد اجتماعية 
وثقافية واقتصادية، سواء تعلق الأمر 

بإتقان اللغات الأجنبية أم بفرص 
التحرك جغرافيّا.

وثانيهما أن الانفتاح على الغيرية 
لا يلغي بالضرورة المسافة الاجتماعية. 
يقول فيليب كولانجون ”الانفتاح على 

الآخر وثقافته الذي يتم عموما بين 
ترحل الطبقات العليا وعزلة الطبقات 
الشعبية هو كيفية ذكية لإبقائه على 

مسافة، حيث يستعير من أرصدته دون 
أن يمنحه في المقابل إمكانية الاستعارة 

منه ومن جماعته، ودون أن يقيم علاقة 
معه“. وفي رأيه أن فرنسا تشهد عكسا 
تاريخيا لعلاقة الفئات الاجتماعية في 

ما بينها، بين البعد الرمزي والبعد 
الجسدي في تلك العلاقة.

لقد كان المجتمع الفرنسي إبان 
”السنوات الثلاثين المجيدة“ (1945 

– 1973) متأثرا بتقلّص المسافات 

الفضائية والمادية وتزايد المسافة 
الرمزية بين الفئات الاجتماعية، التي 
تتبدى بشكل خاص في نظام الأذواق 

والتميز وأنماط الحياة، وكأن التقارب 
النسبي في ظروف المعيشة ومستوياتها 

دفع حينئذ إلى تعزيز الفوارق بين 
الطبقات على المستوى الرمزي.

أما اليوم، فيحصل العكس، حيث 
يتطور التقلص النسبي للمسافات 

الرمزية في إطار فصل جغرافي 
واجتماعي واقتصادي متزايد، تحت 

تأثير استراتيجيات سكنية ومدرسية 
للطبقات المتوسطة والعليا. وكل شيء 

يجري وكأن القاعدة الوراثية والوظيفية 
للتفاوت مضمونة بالشكل الكافي بحيث 

يمكن للتمييز الثقافي أن يوهم بأنه 
محل إعادة نظر أو أنه تمّ تجاوزه، 

والحال أنه لا يساهم في البناء، وإنما 
في إخفاء التفاوت الطبقي.

لماذا لا ينتج العرب المعرفة؟ ولماذا 
تغدو المثاقفة عندنا مجرّد أخذ عن 
الفكر الغربي دون مساهمة في المعرفة 

الإنسانية إلا بالقدر الذي نستدعي 
فيه المعارف والمناهج الغربية لنطبّقها 
على مدوّناتنا وواقعنا مع ما في ذلك 
من مزالق منهجية ومفارقات تاريخية 

وثقافية؟ أو بالقدر الذي تحضر فيه 
الترجمة بوصفها فعلا تواصليا، وجسرا 

بين الثقافات والأفكار، وقناة للتعريف 
بالمفاهيم والمقولات الغربية ونقلها 

تباعا إلى الساحة العربية المستقبِلة؟ 
لماذا لا ننتج نظريّات خالصة في علم 

النفس، وعلم الاجتماع، والفلسفة، والنقد 
الأدبي، والفيزياء النظرية، وفلسفة 

الاقتصاد، والعلوم الطبيّة، والقانون 
الجنائي وغيرها؟ ولا نسمع بمنظّرين 

عرب ”محدثين“ في علم النفس مثل 
فرويد ويونغ، وفي علم الاجتماع مثل 
دوركايم وماركس، وفي الفلسفة مثل 
هيغل ونيتشه، وفي الفيزياء النظرية 

مثل نيوتن وآينشتاين، وهكذا في أغلب 
العلوم والمعارف والفنون؟ هل العقل 
العربي عاجز عن إنتاج المعرفة؟ وهل 

هناك عقل عربي وعقل غربي؟
إن محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة 

المعرفية ستعيدنا، بلا شك، إلى 
التاريخ، إلى الحلقة المفقودة ما 

بين نهاية العصر العباسي مرورا 
بسقوط غرناطة في القرن الخامس 

عشر للميلاد، وصولا إلى بداية القرن 
التاسع عشر مع الحملة الفرنسية 

على مصر.
وإذا قلنا ”الحملة الفرنسية 
على مصر“ فإننا نعني بالتأكيد 

الكولونيالية والتوسّع الإمبريالي الذي 
بدأ عقب النهضة الأوروبية الحديثة، 

والذي إليه تنسب نهضتنا العربية 
الحديثة، مع أنّه كان سببا مباشرا في 

تكبيل الأمة العربية وتمزيقها وتأخيرها 
عن الركب الحضاري؛ بما تعنيه 

الحضارة، هنا وليس في سياق آخر، من 
علم ومعرفة، وأخلاق (سواء بالمفهوم 

الإسلامي أو بالمفهوم الغربي).
فالذين يرون أن نهضة العرب 

واكتشافهم العالم الحديث؛ بمفهومه 
الفكري والفلسفي إلى حد ما لا بالمفهوم 

الزمني الأفقي، بدأت مع الحملة الفرنسية 
على مصر، يرون في الوقت نفسه، على 

الأرجح، أن هذا 

الاحتلال بمعناه المباشر، كان السبب 
الأوّل في تأخر العرب وتقهقرهم 

الحضاري، وهم يربطون أيضا بين 
الحضارة والمعرفة، ويهاجمون ما يسمى 

في الأعراف الأكاديمية: الاستعمار، 
ويذبّون (يدافعون) عن معرفته، وثقافته، 

ولغته، وربما تاريخه في الوقت نفسه.
فمفهوم الأخلاق عند عدد من 

الباحثين العرب هو المفهوم الكانطي 
أو مستمد منه وأصله على الأقل هو 

المرجع التنويري الكانطي، وعند آخرين 
هو الطرح النيتشوي، ومفهوم التاريخ 

عند بعضهم هو المفهوم الماركسي 
الكلاسيكي، ومفهوم الهوية عند بعضهم 

الآخر هو المفهوم الهيرمينوطيقي 
الهيديغيري، وأصحاب ما يسمّى في 
الفضاء الأكاديمي: المشاريع النقدية، 

حاولوا أن يطبّقوا النظريات والمناهج 
والمقولات والفلسفات الغربية، في الأغلب 

الأعم، على المدوّنة العربية، فبعضهم 
حاول تطبيق الماركسية، وبعضهم فضّل 

التفكيكية (التقويضية) أو مزج بينها 
وبين النقد الثقافي مع السعي لنوع من 

العوربة أو حتى الأسلمة وهكذا… وأمثلة 
هؤلاء الدارسين في الساحة العربية 
عديدة: أدونيس، علي حرب، هشام 

جعيّط، محمد أركون، عبدالمجيد الشرفي، 
حسن حنفي…

وكثير من المثقفين والباحثين العرب 
يقرأون التاريخ العربي بالمنظور الفلسفي 
والمعرفي الغربي، وعلى وفق التجربة 

التاريخية والثقافية الغربية، ومع 
ذلك يحمّلون الاحتلال مسؤولية 

التخلّف الحضاري، الذي حال دون 
إنتاج العرب للمعرفة.

فالتفسير الظاهر إذن هو 
الاحتلال الغربي للأوطان العربية 

وما ترتّب عليه من نتائج 
وخيمة في شتى المجالات، 

لكن هذا التفسير لا يكفي ليبرر الغياب 
العربي في الحقبة التاريخية التي 

سمّيناها آنفا الحلقة المفقودة؛ وهي جزء 
كبير من الحقبة العثمانية، ولا يمكن لهذا 
التفسير أيضا أن يبرر الاستقالة العربية 
من الفضاء العمومي الإنساني، والدوران 

في دائرة مغلقة من الاستقبال المحض؛ 
الذي لا يزيد عن استيعاب وتفعيل المعرفة 

المنتجة في الغرب منذ زوال الاحتلال 
عن أغلب البلاد العربية، وظهور الدولة 

العربية الحديثة.

ونحن، في استدعائنا للمعرفة 
الغربية، نحاول دائما البحث لها عن 

أصول في الفكر العربي القديم، وهو ما 
يسمّيه المختصون: التأصيل، ونعني 

بالفكر القديم ما أنتج في العصر 
العباسي على وجه الخصوص، أما ما 

يلي ذلك العصر من أزمنة تاريخية فمن 
النادر جدا أن نجد لها حضورا في 

عمليات التأصيل تلك، وإذا وجد فإنه 
إما أن يكون يسيرا، أو ترديدا لمعرفة 

العصر العباسي وحاشية عليها.
ونستحضر هنا بعض المشاريع 

التأصيلية الكليّة مثل مشروع 
عبدالعزيز حمودة، أو الكتابات 
التأصيلية المتفرّقة مثل كتابات 

عبدالملك مرتاض، وبعض المشاريع 
التي حاولت أن تزاوج بين التأصيل 

والتأسيس مثل تآليف طه عبدالرحمن.
فالفكر العربي يدور بين إعمال 

المعرفة الغربية في البيئة العربية، أو 
محاولة تأصيلها في التراث العربي 
القديم من أجل استدعائها لمعضلات 

واقعنا المعاصر، باستثناء تجارب 
قليلة يمكن أن تندرج في مجال التنظير 

وهو المقصود بإنتاج المعرفة في هذه 
القراءة، وفي طليعة هذه التجارب تجربة 

عبدالوهاب المسيري في تحليله ونقده 
للحداثة وما بعد الحداثة الغربية، 

وتجربة أحمد المتوكّل ونظريّاته في 
النحو الوظيفي.

ما إنتاج المعرفة؟ ولماذا العصر 
العباسي؟

يمكن أن يشتمل مصطلح ”إنتاج 
المعرفة“ على مطلق البحث والإنتاج 
العلمي، وهذا هو الاستعمال الأكثر 

شيوعا وتداولا في الأوساط الأكاديمية، 
لكنّ هذه القراءة تفترض أن هذا المصطلح 

ينبغي أن يتّجه إلى جزء محدّد من 
البحث العلمي، وهو الجزء القاعدي أو 
الأصولي؛ فالذي يطبّق مثلا التداوليات 

على اللغة العربية أو يحاول أن يجد 
لها أصولا في المعرفة اللسانية التراثية 
لا ينتج المعرفة بل يستوعبها ويفعّلها، 

والذي أنتج المعرفة التداولية هنا هو 
أوستين وبول جرايس.

وإنتاج المعرفة تحديدا هو ابتكار 
النظريّات والمناهج العلمية، وتأسيس 

المدارس والاتجاهات الفلسفية والنظرية 
عموما التي تفهم الواقع والتاريخ 

والطبيعة والإنسان وتستخرج قوانين 
هذه الكليّات وتفسّرها، وتضع المعرفة 

شرطا وجوديا ومنهجيا للوعي 
بالخطابات والمنظومات الشاملة.

وهذا كلّه أو جلّه ليس من خصائص 
الفكر العربي الحديث، فنحن لم ننتج 

الفلسفات التحليلية ولا التأويلية، ولم 

نبتكر السيميائيات والبنوية والنظرية 
النسبية وميكانيكا الكم، لكننا فهمناها 

فهما مداره التأويل ثم أعملناها في 
واقعنا بتواشيح مختلفة.

ولا يمكن أن نمرّ بمصطلح ”الفكر 
العربي“ دون أن نشير إلى مسألتينْ 

تتعلّقان به: الأولى هي نسبة الفكر إلى 
الثقافة العربية، والثانية هي إشكالية 
المفارقة أو المطابقة بين العقل العربي 

والعقل العربي، ثم صلة هذا إجمالا 
بإنتاج المعرفة.

فالذي يظهر لي أن نسبة الفكر إلى 
العرب لا يكون إلا مجازا، وفي حالة 

الحقيقة يكون بنسبته إلى أفراد الباحثين 
العرب لا إلى الثقافة العربية، لماذا؟

حينما كتب أركون عن الفكر 
الإسلامي كان أدق، من وجهة نظري، 
من الذين كتبوا عن الفكر العربي من 
أمثال محمد عابد الجابري؛ لأن الفكر 

الذي نشأ في العصر العباسي وما قبله 
بقليل ثم ما بعده بقليل، والفكر الذي 

نشأ في العصر الحديث هو فكر إسلامي 
وليس عربيا، فالباعث المنهجي على 

صدور هذا الفكر هو الدعوة الإسلامية 
وقيمها والقضايا المنهجية والإشكالية 
التي أنتجتها، والمدارس والاتجاهات 

القديمة والحديثة يدور أكثرها حول هذه 
الأصول، فالفرق الكلامية سمّيت كذلك؛ 

لأن كل واحدة منها تعصّبت (بتعبير 
العقائديين) لعقيدة إسلامية كتكفير 

مرتكب الكبيرة (الخوارج)، والمنزلة بين 
المنزلتينْ (المعتزلة)… وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى قضايا مثل الموقف من اللغة والعلوم 

اللسانية القديمة وهكذا.
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 صدر كتاب ”لغز مايو 1968.. لنا الحق 
فــــي التمرد“ للمفكر اليســــاري الفرنســــي 
آلان باديو في الأصــــل عام 2018 كمحاولة 
للتفكيــــر فــــي معنــــى انتفاضــــة 1968 في 
فرنسا بعد خمســــين عاما على انفجارها، 
حيث طــــرح العديد من التســــاؤلات حول 
طبيعة تلــــك الانتفاضة محــــاولا تحليلها 
والغــــوص فــــي معانيها، كما جــــادل بأن 
تلــــك الانتفاضة كانت أكثر مــــن انتفاضة 
علــــى أكثر من مســــتوى، تتقاطــــع أحيانا 
وتتعارض أحيانــــا أخرى، مؤكدا أن مايو 
68، مــــع كل ما انفتح عليه خلال ما يقارب 

عشرين عاما، هو حدث ذو تعقيد بالغ.

ويضيــــف باديــــو فــــي كتابــــه الــــذي 
ترجمــــه أخيــــرا أحمد حســــان وصدر عن 
دار صفصافــــة، أنه من المســــتحيل إعطاء 
صــــورة موحدة ومريحــــة لـ ”مايــــو 68“. 
برهانــــا علــــى أن اســــما سياســــيّا، مــــن 
قبيل ”الثــــورة الفرنســــية“، أو ”كوميونة 
باريــــس“، أو ”الثورة الثقافية“، أو ”الأيام 
الثلاثــــة المجيدة“، لم يمكن الإشــــارة إليه 
به، خصوصا أنه لم يقدم للتاريخ أســــماء 
أعلام بارزين، زعماء أو أبطالا. يظل مايو 
68 لغزا من نواح عــــدة. وأود هنا أن أقنع 
قارئي أن هذا اللغــــز يرجع إلى أنه، تحت 
الاســــم البالغ الغموض لـ“مايو 68“، تكمن 

كثرة متنافرة.

كورس بوليفوني

يرى باديو أنه قد وُجد في وقت واحد 
ثلاثــــة ”مايو 68“ مختلفين، مؤكدا أن قوةُ، 
خصوصيةُ، مايو 68، هي أنه ضَفَر، زاوجَ، 
راكَب بين ثلاث سيرورات بالغة التنافر في 
ها على الفور: أولا مايو 68  النهاية. لنُســــمِّ
الطلاب والتلاميذ، ثانيا مايو 68 العمّالي، 
ثالثــــا مايــــو 68 الليبرتــــاري. وإذا كانــــت 
ــــلات هذا الحدث بالغــــة الاختلاف،  مُحصِّ
فذلــــك لأن المرء يتمســــك عموما بواحد من 
الجوانــــب وليس بالإجمالــــي المعقّد الذي 

صنع طبيعتَه التاريخية الحقة.
ثَ  ويوضح باديو ”ســــنُعاوِدُ إذا التحدُّ
قليلا في كل مكان عن مايو 68، مُستَعينينَ 
برمزيةِ نصفِ قرن. سنرى كيف تأخذُ مكانَ 
الصــــدارة، على رأس مقــــالاتِ الاحتفالاتِ 
الســــنوية، الفكرةُ الغامضة عــــن مايو 68 
دي لأخلاقيات  بوصفه مهرجانا شــــبه تمرُّ
جديدة ضد العالــــم القديم، بوصفه مَقدِما 
للنزعة النســــوية، بوصفه إنتاجا تمهيديّا 
لحركــــة LGBT، بوصفــــه وداعــــا غَسَــــقيّا 
للطبقة العاملة، بوصفه آخر اليوتوبيات، 
را جنســــيًا، بوصفه تاريخا  بوصفه تحــــرُّ
نرقُصــــه علــــى أنغــــام موســــيقى الروك، 
بوصفه تقديما أعمى لليســــار في السلطة 

في انتخابــــات عــــام 1981، بوصفه ألعابا 
نارية نقابية قبــــل خمودِ النيران، بوصفه 

أناركية مُلونة بالأحمر“.
مناهضــــا  تمــــردا  ”بوصفــــه  متابعــــا 
للسلطة، بوصفه محصّلة لمشاجرات تافهة، 
بوصفه جــــودار وهو يصنع ســــينماه في 
الشــــارع، بوصفــــه مُزحة لمــــاو أخذها على 
محمــــل الجدِّ بعــــضُ المثقفــــين المغُتبِطين، 
بوصفه ثــــورة ثقافية بالصلصــــةِ الغربية 
الناعمة، بوصفه ذريعة لخلق ألفِ شــــرذمة 
مــــة، بوصفــــه احتــــلالاً للجامعات من  متورِّ
أجــــل تعميــــم الاحتلالات، بوصفــــه الذروة 
النقدية للثلاثينيــــة المجيدة، بوصفه ذكرى 
مســــتقبلية للعجائــــز الحُمــــر المعُتزِلــــين، 
بوصفه ثورة بروليتارية دون بروليتاريين 
ولا ثورة، بوصفه منفذا للمراهقين القادمين 
من ازدهــــار المواليد بعد الحــــرب، بوصفه 
عر الطويل والتنورات  واقعَ الموضة بين الشَّ
القصيــــرة ’الميني جيب‘، بوصفــــه إدماجا 
للطبقــــة العاملــــة في مجتمع الاســــتهلاك، 
بوصفه رفضا لمجتمع الاستهلاك من جانب 
المســــتهلكين، بوصفــــه اســــتنفادا بالأعلام 
الحمــــراء للاســــتهلاك التجــــاري، بوصفه 
اســــتدارة للعبور من بنيوية ألتوسير إلى 
حيويــــة دولــــوز، بوصفــــه خلقــــا مُجهَضا 
لشــــيوعية جديدة، بوصفه حكاية لصينية، 
أو لصيني، بوصفه بدايــــةَ النهايةِ للحرب 

الباردة، إلى آخره..“.
ويضيــــف ”يمكــــن فهمُ تلــــك التلاوين 
المتنافــــرة. أولا لأن حقيقةَ مايو 68 لا يمكن 
قراءتُها في مايو. في يونيو، كانت أضخمُ 
مظاهرة، عدديّا، في تتابُع المظاهرات، هي 
مظاهرة البرجوازية المذعورة، تحت قوس 
ح على رأســــها أندريه  النصــــر، التي يُلــــوِّ
را. أن ديجول ذهبَ إلى ألمانيا  مالــــرو مُخدَّ
ليــــرى إن كان الجيشُ الفرنســــي ســــيظل 
الركيــــزةَ الأبدية للــــدول الطبقيــــة. وأنه، 
وسط وطءِ الأقدام، أعادت أغلبيةٌ انتخابية 
ســــاحقةٌ اليمينَ إلى سِرج القيادة، مُشيرة 
بذلك إلــــى أن هوية مايــــو 68، في نظرها، 
تُعدُّ اختــــلالا مُوجِعا جدّا. إن حقيقة مايو 
د الوصف البســــيط  68، بمعنى حتى مجرَّ
ده، ليســــت ممكنــــة إلاّ إذا وضعنــــا  لتفــــرُّ
فــــي الاعتبار أعقابَــــه المباشــــرة من جهة 
الســــنوات العشــــر التــــي تلتــــه وتعقيدَه 
الداخلــــي من جهــــة أخــــرى. لأن مايو 68 
هــــو بالأحرى كــــورَسٌ بوليفونــــي ’متعدد 
الأصوات‘ متنافرٌ غالبا أكثر من كونه فرقة 

متناغمة من العازفين“.

التغيير من أسفل

يشــــير باديو إلى أنه خلال مايو ذاته، 
ظــــل القامــــوس السياســــي تقليديّــــا إلى 
نه بعض  حــــدّ كبيــــر، حتى لــــو كانــــت تزيِّ
الاكتشــــافاتِ، الفاتنــــةِ أكثــــر مــــن كونها 
ملحمية، من قبيل ”تحت أحجار الرصف، 
الشــــاطئ“ أو ”لنــــدع الخوفَ مــــن الأحمر 
للوحــــوش ذات القــــرون“. كانــــت الموتيفة 
تمُارَسُ هي ذاتها كمكان  العامة للـ“ثورة“ 
مشترك دون محتوى حقيقي يمكن بلوغه، 
ودون فعــــل رمــــزي يمكنه، ولــــو من بعيد 
ــــر بالهجوم ضد التويلري أو  ا، أن يُذَكِّ جدًّ

الاستيلاء على قصر الشتاء.
ويضيــــف ”أنــــا نفســــي، أذهلنــــي أن 
أرى مظاهرات بالغــــة الأهمية، في المدينة 
الإقليمية التي كنت أســــكنها وأُدرِّس فيها 
حينها، تمرُّ دون خوف أمام قســــم شرطة 

د تماما من الدفاع البوليســــي حيث  مُجــــرَّ
كان كلُّ الجهــــاز القمعــــي متركّــــزا علــــى 
باريس دون أن تبدو أدنى نية للاســــتيلاء 
عليه. وأنا نفســــي، في دهشــــتي التي لم 
تخطر على بالِ أحد، حلمتُ بذلك الهجوم، 
لكننــــي في الحقيقة لــــم أحلم بذلك بجدية 
أكبر لأنني لم أفعل شيئا لإعداده أو حتى 
للدفــــاع علنا، أمام الجمعيات العامة التي 
لا تحُصى لتلك الفتــــرة، عن فرصة القيام 

به“.
 ومن جهة أخرى، يقر أن المسألة كانت 
بداهة مســــألةَ ”نضــــال“؛ ”معركة“، وعلى 
المقياس الســــلبي، كان ثمــــة أيضا رفضٌ 

واضحٌ للشــــكل البرلماني للدولة، 
تبــــدّى منذ أن تلقّى جــــزءٌ كبير 
مــــن الحركة في يونيــــو إعلانَ 
أظهر   ، مُدوٍّ بصياح  الاستفتاءِ 
كلُّ المستقبل معناه الحقيقي، 
فــــخُّ  ”الانتخابــــات،  معنــــى 
الحمقــــى“. لكن ذلــــك كله لم 
جديــــدة  رؤيــــة  أي  ل  يُشــــكِّ
للسياســــة. لــــم يوجــــد في 
جنينية  أشكال  سوى  ذلك 
القائمة،  الأشــــكال  لنفــــي 

وبصورة فريدة أحزاب يسار، بما 
في ذلك الشــــيوعيون، كان واضحا تماما 
ك  أن الحركة تزعجهم إلى حدِّ أنها لم تحرِّ

فيهم ولو إحساسا غامضا بالرضى.
ويتابــــع ”يمكننــــي القــــول عــــن طيبِ 
خاطر، ضد القــــول المأثور لميلنر، إن مايو 
68 وتوابعه أشــــارت إلــــى انفصام التمرد 
والفكر. فهمتُ في نهاية المطاف أن المشكلة 
السياســــية لم تكن مشــــكلةَ حركة بهيجة 
وواســــعة ضد القصــــور الذاتــــي للدولة، 
بــــل مشــــكلةَ تنظيــــم يجب ابتــــكاره، ضد 
شــــكل الحزب من طراز الحزب الشيوعي 

الفرنسي، الذي لم يعد له وريث“.
ويرى أن مايو 68 يشــــير في آن واحد 
إلى نهاية الشكل الرخو والشرس لـ“حزب 
الطبقــــة العاملــــة“ وإلــــى بدء لغــــز مازال 
يعمــــل، ويمكــــن صياغتــــه ببســــاطة: إذا 
كان حقيقيّــــا أن من لا يملكون شــــيئا على 
الإطلاق لا نقود، ولا أســــلحة، ولا ســــلطة، 
ولا أدوات دعايــــة ليســــت لديهــــم من قوة 
ســــوى قوة اتحادهــــم وانضباطهم، وإذا 
كان حقيقيــــا أيضــــا أن الشــــكل المركــــزي 
والعســــكري الطابع للحزب الستاليني قد 
أظهر حدوده، فبــــأي انضباط جديد، بأي 
وحدة قادمة يجب إذًا دعمُ الفعل الشعبي؟ 
وبصورة أعمّ، ما هي السياسة الحقيقية، 
تلــــك التي تســــتهدف، كما يُنشِــــد نشــــيدُ 
الأممية، أن ”يتغير العالم من أســــفل“ وأن 

يصبح من ليسوا شيئا كلَّ شيء؟

الحق في التمرد

يتحــــدث باديــــو عــــن مايــــو 68 ثان، 
مختلفٌ تماما، ويقول ”هو أضخمُ إضراب 
عام في كلّ التاريخ الفرنســــي. هنا يكمنُ 
نٌ بالغ الأهمية. من جوانب عديدة يُعدُّ  مُكَوِّ
هذا الإضراب العام كلاسيكيا بشكل كبير 
وعادة ما ســــتجري مقارنتُــــه بالانتفاضة 
العمالية لعام 1936، بلحظة إقامة حكومة 
الجبهــــة الشــــعبية. ســــتتم مــــن البداية 

بَنْيَنتُه حول المصانع الكبرى والشــــركات 
ة ــــــ الســــيارات، ومصانع الصلب،  المؤممَّ
البتــــرول،  تكريــــر  ومعامــــل  والكيميــــاء، 
والســــكك الحديدية… وفيما وراء الوقائعِ 
الاســــتهلالية، التي سأعود إليها، سيكون 
الإضرابُ مــــن الناحية الأساســــية مُبَنْيَنا 
را من جانب النقابــــات، وبصورة  ومُســــيَّ
فريــــدة من جانــــب النقابة العامة للشــــغل 
CGT، التــــي كانــــت لا تــــزال بكاملها تحت 

 .PCF ســــيطرة الحزب الشيوعي الفرنسي
وسيكون امتدادُ الحركة بوجه خاص إلى 
الشــــركات المتوســــطة والصغيرة موضعَ 

«تشجيع» كبير من فِرَق إقناع نقابية.
ويلفــــت إلــــى أن هــــذا الإضــــراب، في 
فــــي  وديمومتــــه،  اتســــاعه 
يتموضعُ  المتوسطة،  هيئته 
تاريخيــــا ضمن ســــياق بالغ 
الاختلاف عن تمرد الشــــباب، 
الحــــزبُ  ســــيحاولُ  الــــذي 
هذه  أن  وســــنرى  الشــــيوعي، 
النقطــــة تتمتع بأكبــــر أهمية ، 
عزلَــــه بجــــدران حقيقية. ينتمي 
الإضــــراب إلــــى ســــياق يمكنني 
القــــول إنــــه يســــاريٌ علــــى نحو 
كان  الــــذي  بالمعنــــى  كلاســــيكي، 
بــــه الحــــزب الشــــيوعي، في تلــــك الفترة، 
نُ هذا اليســــار الأكثر  دون أدنى شــــك مُكوِّ

حضورا في الوسط العمّالي.
ويلاحــــظ أن هــــذا الإضراب يســــتمدُّ 
الحيويــــة بشــــكل مكافــــئ مــــن عناصــــرِ 
راديكاليــــة تجديدية، هي أربعــــةٌ بالعدد: 
أولا، كان شنُّ الإضراب وسيره خارجا إلى 
حد كبير عن المؤسسات العمالية الرسمية. 
ففــــي أغلب الحالات كانــــت مجموعاتٌ من 
العمال الشــــباب هي التي أطلقت الحركة 
خارج المنظمــــات النقابية الكبــــرى، التي 
انضمــــت إليها على الفــــور، جزئيا لتكون 

في موضع التحكّم فيها.
ثمة إذن، في مايو 68 

العمالي هذا، عنصرُ تمرد 
كامن، هو أيضا، 
في الشباب. وقد 

مارس هؤلاء 
العمالُ الشباب 
ما أُطلق عليه 

غالبا ”إضرابات 
وحشية“، 

لتمييزها عن الأيام 
النقابية التقليدية 

الكبــــرى. ولنلاحــــظ أن 
الوحشــــية  الإضرابات  هــــذه 

بدأت منذ عــــام 1967، فــــي نورماندي 
بالتحديــــد، ومــــن ثم لــــم يكــــن مايو 68 
العمالي مجرد تأثيــــر لمايو 68 الطلابي، 
بل إنه قد اســــتبقه. هذه الرابطة الزمنية 
والتاريخيــــة بين حركة الشــــباب المتعلم 

وبــــين حركــــة العمال هــــي رابطةٌ 
خاصة تماما.

ثانيا عنصر 
راديكالية آخر: هو 

الاستخدام المنهجي 
لاحتلال المصانع. 

بديهيٌ أنه ميراث من 
الإضرابات 

الكبــــرى لعام 1936 أو عام 1947، لكنه أكثر 
ةٌ  تعميمــــا. فمجمل المصانع تقريبــــا مُحتَلَّ
وتكســــوها الأعلام الحمراء. إنها لصورةٌ 
ــــر أن المباني  رائعــــة! لكن يجب هنــــا تذكُّ
الجامعية كانت أيضا محتلَّة، وتكســــوها 
الملصقــــات، واللافتــــات، والأعــــلام. يجب 
رؤيــــة ما جرى لهذا البلد ليجعل، في وقت 
واحد، كل المصانع وكل الكليات تكتســــي 
رأى  من  الحمــــراء.  بالأعلام 

ذلك لا يمكن أن ينساه.
ثالثا العنصر الثالث 
«الخشن»، فمنذ تلك 
الفترة، وخلال 
السنوات التالية، 
ثمة ممارسةٌ 
بالغةُ المنهجية 
ليس لاحتلال 
جهاز الإنتاج، ليل 
نهار، فحسب، بل 
كذلك لاختطاف 
أصحاب العمل 
وللشجارات 
الهامشية 
مع الكوادر 
أو مع قوات 
مكافحة 

الشــــغب  CRS. مما يعني أن النقطة التي 
تحدثتُ عنها للتو، عن قبول معين للعنف، 
يوجد داخــــل حركــــة الطلبــــة والتلاميذ، 
لكن يوجد أيضا، بأشــــكال مختلفة، داخل 

الحركة العمالية.
رابعا أنه، بعد وضع كل هذه العناصر 
في الاعتبار، ســــتصبح مســــألة ديمومةِ، 
ة.  والســــيطرة على الحركــــة بالغــــةَ الحدَّ
حتى يمكن القول إن ذاتية عمالية متمردة 
ربطت الاضرابَ بشيء غير محدد لا يزال، 
لكنــــه، علــــى كل حال، لم يكــــن قابلا للحل 
ضمن الثنائية الكلاسيكية مطلب عمالي/ 
تفاوض نقابــــي. انفتح صدعٌ، واقعيٌ رغم 
أنه غيــــر واضح، لثغرة سياســــية، لرؤية 

أخرى لهذا النوع من النزاع.
ويخلص باديو فــــي كتابه إلى القول 
”هنا يجب عليَّ كفيلســــوف أن أقول شيئا 

جــــرى تكــــراره منذ أفلاطون، شــــيئا بالغ 
البســــاطة. يقول إنه يجب العيش بفكرة، 
وبهذا اليقين يبدأ ما يســــتحق تســــميته 
السياســــة الحقة، ومعها ما أســــميته أنا 
الحياة الحقة. لأننا إذا فكرنا في مستقبل 
الفكــــرة ’المثل الأعلى‘، وقســــنا كم تتزايد 
حقارة العالــــم كما يصير تحــــت أعيننا؛ 
وإذا ارتبطنــــا بالجماهيــــر الغفيــــرة من 
العمــــال والمعدمين الهائمين على ســــطح 
الأرض كــــي يعرفوا أيــــن يمكنهم العيش؛ 
إذا تعلمنــــا كل الدروس، بمــــا فيها درس 
مايــــو 68 الرابع، في قلــــب العالم الحي، 
لاســــتطعنا، لكــــن، تحت تلك الشــــروط 
فقــــط، أن نقــــول من جديــــد؛ وأن نقتفي 
نداء مايو الأشــــد ذيوعا منذ عواصف 
سنوات الستينات والســــبعينات: ’لنا 

الحق في التمرد'“.
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قيّ للطبقة العاملة وآخر اليوتوبيات

َ
س

َ
مايو 68 تحرر ووداع غ

{مايو 68» تكمن كثرة متنافرة المفكر الفرنسي آلان باديو: تحت الاسم بالغ الغموض لـ
بعد أكثر من نصف قرن، لا يزال الفرنســــــيون منقسمين حول أحداث مايو 
68، تلك التي اندلعت في الثاني والعشــــــرين مــــــن مارس 1968 في جامعة 
نانتير، ثم امتد شــــــرارها إلى الحيّ اللاتيني ولاســــــيما الســــــوربون، وإلى 
النقابات العمالية، وبلغت ذروتها يوم الثالث عشر من مايو بإعلان إضراب 
عام شــــــلّ البلاد كلها، هناك من رأى في تلك الأحداث هبة فوضوية هاذية، 
اكتفــــــت بتحطيم جانب هام من القيم المؤسســــــة للمجتمع الغربي، دون أن 
ــــــة ذات طابع ثقافي واجتماعي  تطــــــرح البديل. وفريق رأى فيها ثورة عفوي
وسياسي ضد السلطة بكل أشكالها، وللمفكر الفرنسي آلان باديو مقاربة 
أكثر شمولية للحدث الذي يفككه في كتاب كامل بعنوان ”لغز مايو 1968.. 

لنا الحق في التمرد“.

مايو 68 يشير في آن واحد 

إلى نهاية الشكل الرخو 

{حزب الطبقة  والشرس لـ

العاملة} وإلى بدء لغز 

مازال يعمل

مايو 68 وتوابعه أشارت إلى انفصام التمرد والفكر

ها في مايو
ُ
 مايو 68 لا يمكن قراءت

َ
حقيقة

رابط تاريخي بين حركة الشباب المتعلم وبين حركة العمال

محمد الحمامصي
كاتب مصري

يضا رفض
لة، 
ير
لانَ 
هر 
ي، 
هر

ـخُّ
يي

لم
دة 
م

ي
ية
مة، 

بما ا

جيع »
ويلفــــت إلـــ
ا

الح

68 يو
صرُ تمرد 

 

بالأعلام 
ذلك لا يم
ثا
»

آلان باديو:

يجب عليَّ كفيلسوف أن أقول 

شيئا جرى تكراره منذ أفلاطون، 

شيئا بالغ البساطة، يقول إنه 

يجب العيش بفكرة ي ي بي
ـرى. ولنلاحــــظ

الوحشــــية  الإضرابات  ه 
 منذ عــــام 1967، فــــي نورماندي

68 حديــــد، ومــــن ثم لــــم يكــــن مايو
الطلابي،  لي مجرد تأثيــــر لمايو 68
ه قد اســــتبقه. هذه الرابطة الزمنية

ريخيــــة بين حركة الشــــباب المتعلم 
ين حركــــة العمال هــــي رابطةٌ 
ب ب ر بين ي بري

صة تماما.
انيا عنصر 
كالية آخر: هو

تخدام المنهجي 
لال المصانع. 

يٌ أنه ميراث من 
رابات

ب ب ر ه
كذلك لاختطاف
أصحاب العمل
وللشجارات
الهامشية
مع الكوادر
أو مع قوات
مكافحة

إ و ي ب
وبهذا اليقين يبدأ
السياســــة الحقة،
الحياة الحقة. لأننا
الفكــــرة ’المثل الأعل
حقارة العالــــم كما
وإذا ارتبطنــــا بالج
العمــــال والمعدمين
يعرفو الأرض كــــي
إذا تعلمنــــا كل الد
الرابع، 68 8مايــــو
لاســــتطعنا، لكــــ
فقــــط، أن نقــــول
نداء مايو الأشـــ
سنوات الستينا
الحق في التمرد

ظ أن
لوحشــــية 

ب ي يجب
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 علاقــــة الشــــاعرة الأميركيــــة ســــيلفيا 
بلاث (1932 – 1963) بالشــــاعر البريطاني 
تيــــد هيوز (1930 – 1998) واحدة من أعقد 
العلاقات في الأوســــاط الأدبية؛ فالعلاقة 
التي بدأت بانجذاب بين الطرفين، ثم زواج 
سري، انتهت بانتحار مأساوي بعد أزمة 
نفســــيّة حادّة وطلاق وتوجيــــه اتهامات 
عاطفة  وافتقــــاد  واللامبــــالاة  بالخيانــــة 
الأبــــوة، بــــل اعتبرت الحركات النســــوية 
الشــــاعر ســــببًا لانتحار الشــــاعرة، الأمر 
الــــذي فتح عليه باب الانتقــــاد والتجريح 
ووصْفه بأبشع الأوصاف من قبيل الفاشي 
والسادي والمتوحش والذكوري ومصاص 
الدمــــاء والقاتل، وهو مــــا تفاقم بصورة 
كبيرة بعد انتحار عشيقته السمراء آسيا 
ويفل، بنفس طريقة ســــيلفيا، مستخدمة 
فرن الغــــاز ســــنة 1969، وإن زادت عليها 
بقتــــل طفلتهما ”شــــورا“ ذات الســــنوات 
الأربع، وهو ما أجّجَ الحركات النَســــويّة 
ضدّ هيــــوز باعتباره الوحش الذي يجعل 

النساء ينتحرن.

عرضت ســــيلفيا بلاث في رســــائلها 
ويومياتهــــا الكثيــــر مــــن تفاصيــــل هذه 
العلاقــــة السّــــامة لكليهما علــــى نحو ما 
ســــيُظِهره تيد أيضًا في رواية ”أنتَ قلت“ 
لكوني بالمن، بل أســــهبت بلاث في وصف 
تعرجــــات وانحرافات العلاقة وأخاديدها 
السامة، وما عانته من جرّاء هذا الارتباط 
(الفاشل من وجهة نظر أمها) بتيد هيوز، 
ومــــا انتهــــت إليه مــــن اضطراب نفســــي 
واكتئــــاب وتهيــــؤات، وســــقوط بالمعنى 

المجازي والماديّ.
في المقابل التزم هيوز الصمت تمامًا 
ا على ذاته وإبداعه،  قرابة 35 عامًا، منطويًّ

ا الخوض في تفاصيل العلاقة. متفاديًّ

صانع الأكاذيب

تطرقت ســـيلفيا بلاث فـــي كتاباتها 
(الرســـائل/ واليوميـــات) إلـــى العلاقة 
العاطفية بينها وبين تيد هيوز، واصفة 
كافـــة تفاصيـــل هذه العلاقـــة منذ بداية 
التعارف على نحو ما جاء في رســـالتها 
إلى أمها بتاريخ السابع عشر من أبريل 
1956، وفيهـــا تصف هذا الحب بأنه حب 
غامر، ثم تصف تيد هيوز هكذا ”التقيتُ 
بأعظم رجل في العالم، خريج كامبريدج 
ســـابق، شاعر لامع، كنت أحب عمله قبل 
أن ألتقـــي به“، ثم تسترســـل في وصف 
شـــعورها، بعد هذا اللقـــاء الذي تمّ في 
حفلة ”كتبت عنـــه قصيدتي الأجمل، إنه 
الرجل الوحيد الذي التقيته وأشـــعر أنه 
قوي بما يكفي ليكون مساويا لي؛ يا لها 

من حياة“.
المثيــــر حقًــــا أنهــــا في هذه الرســــالة 
التي تشــــرح فيها لأمها تعارفهما وتحكي 
الكثير عن صفاته ومدى حالة الانســــجام 

بينهما تكشــــف في الوقت ذاته عن 
طبيعة تيد التي ستكون 

سببًا لخلافهما المستمر في 
المستقبل، فتقول لأمها ”هو 

مُحطِم للأشياء والأشخاص، 
لكن يمكنني أن أعلِّمه الرعايا 

وأستعمل كل ذرة حكمة 
أعرفها لتنمية اللطف فيه 
تجاه الآخرين“، ثمّ تأتي 

إلى الصفة الأهم والمرعبة 
في شخصيته ومع الأسف 
بناء على يومياتها تحقّقت 
وأصابها شيء منها، فهو 

”يجعل الآخرين يبدون 
مجرد شظايا، حب مزيج من 

العذاب والألم“. وبدءًا من هذه 
الرسالة يتكرر اسم تيد 

في يومياتها، ســـاردة تفاصيل علاقتهما 
وتأثيـــره عليهـــا، فمنذ أن عرفته تشـــعر 
”لأول مرة فـــي حياتي يمكننـــي الضحك 

والكتابة إلى أقصى حد“.
هكـــذا تُقدم ســـيليفيا تيـــد، وبعدها 
تبدأ في ســـرد زواجهما وحياتهما معًا، 
وحالة الفرح والســـعادة وهي في معيته، 
وتنقلاتهما (بريطانيا/ أميركا/ أسبانيا) 
معًا وتعرّفها على أســـرته، وكتابة الشعر 
وغيرها مـــن التفاصيل اليومية، ودورها 
في نشـــر الكثير من قصائده، فقد وجدتْ 
فيـــه ”الرجـــل الوحيـــد المناســـب لي في 
العالـــم“، إلـــى أن تبدأ المشـــاكل بينهما 
بســـبب خيانـــة تيد هيـــوز لهـــا، وكانت 
القاصمـــة بدخوله علاقة مـــع صديقتها 
آسيا ويفل، وهو ما زاد من فتيل الصراع 
بينهما، فبدأت الرســـائل التي ترســـلها 
(إلـــى أمهـــا وطبيبتها) بمثابـــة الدوافع 
التي تقـــف خلف ما أقدمـــت عليه في ما 
بعـــد، حيث كشـــفت عـــن الجحيـــم الذي 
تعيـــش فيه، وهو مـــا آل بها إلـــى أزمة 

نفسية حادّة.
ومع القســـم الخامس من رســـائلها 
1963) يختفـــي المـــرح الذي كان   – 1961)
يطـــل مـــن رســـائلها الســـابقة، فيتوجه 
الكثير من هذه الرســـائل إلـــى طبيبتها 
النفســـية روث بيوشـــر التي كانت تُكِنُّ 
لهـــا مشـــاعر ودٍّ واحتـــرامٍ كبيريْن، بل 
وتســـميها ”الأم الروحيـــة“، فتحكي لها 
عن مضايقات أُلويـــن (أخت تيد) عندما 
زارتهمـــا، والإحســـاس بالامتهـــان مـــن 
كلامها، وانتقادها غير المباشر لها، وإن 
كانـــت ثمة عوامل أخرى ســـببًا في تأزم 
حالتها نفســـيّا، منها أنهـــا فقدت طفلاً 
كانـــت حاملاً به. هكـــذا بدأ الحزن يخيم 
على حياتها، ويصبغ وجهها، حتى إنها 
في رســـالة لها تقول ”أشعر أنني تائهة 
فـــي عرض البحـــر“، وفي هذه الرســـالة 
تبدأ الشـــكوى مـــن تيد، ومـــا يُبديه من 
ســـخط وتبرم من زواجهمـــا، وكيف أنه 
أضاع عليه فرصًا كثيرة، بل ارتدّ به إلى 
الخلف، فهو يريد أن يُجرِّب كل شيء في 
الحياة، والزواج -بالنســـبة إليه- أعاق 
تحقيـــق هذا. وتشـــرح لطبيبتهـــا تأثير 
الشك في وجود علاقة بين تيد وآسيا؛ إذ 
لم تعد تستطيع النوم، ولا الأكل، والأهم 
أنهـــا لـــم تعد تثـــق فيه مرة أخـــرى، بل 
راحت تلوم نفسها لأنها منحته ثقتها في 
الماضي، ووصفت نفسها بأنها ”حمقاء“.
ومنــــذ تلك اللحظة تعــــددت الكتابات 
التي كالت فيها الشّاعرة الاتهامات لتيد؛ 
في إحــــدى رســــائلها إلى أمهــــا أوريليا 
شــــوبر بلاث بتاريخ الثلاثاء التاسع من 
أكتوبــــر 1962، حيث كشــــفت تأزم العلاقة 
بــــين الطرفــــين وعلاقتــــه مــــع صديقتها 
آســــيا وتناميها مــــع غيابه غيــــر المبرر، 
تقــــول صراحــــة ”تيــــد واقع فــــي الحب، 
وســــوف يتركنا هذا الأســــبوع، سيعيش 
مع آســــيا ويفل المتزوجة سابقًا من ثلاثة 
رجال، أعتقد أنه ســــيتزوجها على الرغم 
من أنه لــــن يعترف بهذا الــــزواج بعدئذ، 
إلــــى الجحيم المهم طلاقــــي منه وهذا هو 
الشــــيء الوحيد الذي أســــعى له الآن، إنه 
يريــــد الحريــــة المطلقة، ولا أســــتطيع أن 
أعيش متزوجة قانوناً من شخص أكرهه 
الآن وأحتقــــره، فســــقه الذي عَيشــــني به 
قتل كل عواطفي لمدة ســــت ســــنوات، كان 
ينتظر فقط فرصة للهرب مني، كان يشعر 
بالملل لأن نساءً جميلات كن ينتظرنه كما 
علمــــت، طلاقي منه بســــبب عدم إخلاصه 

لي وأســــتطيع أن أبدأ حيــــاة جديدة، أنا 
أكافــــح على جميــــع الجبهــــات، يجب أن 
ا،  أقف على أرضية صلدة. لقد كان قاســــيًّ
ا، خبيثًا، جبانًا، وقد سقط اللحم من  قاسيًّ
عظامي، لكني عنيدة، أنا سأقاتل من أجل 

حياتي“.
وفي رســــالة أخــــرى بنفــــس التاريخ 
الســــابق إلى الدكتورة روث بيوشر تقول 
”كان تيد قد ترك لــــي أكاذيب كثيرة، ولكن 
شيئًا فشيئًا بانت حقيقته، لقد كان يبني 
حياة سرية في لندن طوال فصل الصيف، 
حســــابا مصرفيّا وامرأة أخرى، لقد كذب 

حتى النهاية“.
الطعنــــات التــــي كان يوجههــــا لهــــا 
تيد -حســــب رســــائلها- كثيرة، فهو كان 
يمــــارس الجنس مع آســــيا، ويســــجلها 
باســــمها في الفنــــادق، كما كان يســــمح 
للأصدقــــاء والمعــــارف برؤيــــة هــــذا، أما 
هي فكانت تصنع كل الأشــــياء الصغيرة 
(الغبية) بحب، كصنــــع الخبز والفطائر، 
والرســــم، صبغ الأثــــاث، زراعــــة الزهور 
وخياطة المستلزمات للأطفال. لم تكن تُكِنُّ 
له مشاعر الحبّ فقط، والتي ترجمتها في 
أعمال لم تشــــعر بلذتها إلا لكونها تفعلها 
له، بل كانت أيضًا تحمل له مشاعر أبوة، 
فتصبح كالمحمومــــة إذا تأخر عن العودة 
إلــــى المنزل، خوفًــــا من أن يكــــون وقع له 
حادث، فتحوّل تيد من الرجل المناسب لها 
إلى شــــخص ”يخرج ويضاجــــع مختلف 
النســــاء ليعود مرهقًــــا، ومتحفّزًا للكتابة 
وتناول الطعام…“، لكنه نسي أنها لم تعد 
دمية يمكنــــه أن يكذب عليها ويســــتمتع 
بذلــــك. اللافــــت أنه رغم هــــذه الصدامات 
والنــــدوب إلا أنهــــا لــــم تنقص مــــن قيمة 
كتاباتــــه؛ فهو كاتب عظيم ورجل وســــيم 

للغاية.
فكــــرة الخيانة في حدّ ذاتها ســــببت 
لها أزمة ثقة في طبيعتها كأنثى، فراحت 
تُفكر وتبحث عن سبب الهجر في تكوينها 
البيولوجــــي، وانتهــــت إلى أنها ليســــت 
ســــمينة، بل نحيفة ومقاس خصرها هو 
نفســــه، ويمكنهــــا أيضًا التأنــــق وارتداء 
مختلف الملابس، وإن كان أنفها غير قابل 
للتغييــــر فإن شــــعرها طال كثيــــرًا. هكذا 
بدأت تفتش عن النقــــص الداخلي، وكأن 
فعل الخيانة في حد ذاته تشكيك في المرأة 
كونهــــا امرأة / أنثى، وأن قرينتها تمتلك 
ما تفتقــــده هي. ربما من الأســــباب التي 
أزمت هــــذه العلاقة أنها مــــع تأكدها من 
خيانتــــه لها (في الرواية لن ينكر هذا، بل 
يروي مشــــهد رؤيتها لهما في المطبخ في 

منزلها) كانت ترفــــض فكرة الطلاق، فهي 
ا متزوجة من هذا الرجل،  ا وجســــديًّ روحيًّ
كما أنها عاهدت نفســــها من قبل على ألا 
تتركه أبدًا وأن تكون زوجته حتى الموت.

تعتــــرف بأن الســــنوات الســــت التي 
عاشــــتها معه هي ســــنوات عاصفة، وأن 
الحياة معه متدهورة ومعذبة، عانت فيها 
القهــــر وأصيبت بالرعــــب والغضب، لكن 
مع هذا كانــــت رائعة أيضًــــا، حيث قادت 
كليهما من لا شــــيء إلى الكتب، الشــــهرة، 
المال، طفلــــين جميلين وحــــبّ رائع…، أما 
الرجــــل الــــذي أحبتــــه كأب وزوج مــــات. 
تقتنع فــــي نهاية الأمر بــــأن زواجها كان 
ســــيئًا، ويكفي أنها وهي تقارن قصائدها 
التــــي تكتبهــــا الآن (أي بعــــد تحررهــــا) 
وتلــــك التــــي كتبتها في ســــنوات الزواج 
تجد فارقًا كبيرًا بينهمــــا، فمن قبل كانت 
القصائد مثل الطيــــور المحنطة الخياليّة، 
المحبوســــة داخل جرة جرســــية، أما الآن 
فجميع قصائدها -التي تكتبها بشراســــة 
من السّــــاعة الرابعة حتى السّاعة الثامنة 
قبل أن يســــتيقظ الأطفال- أغنيات رائعة 

وكاملة.

اد نساء
ّ
صي

التحـــرّر الأكثـــر مـــن هـــذه العلاقـــة 
السّـــامة، من وجهة نظرهـــا، أنها عادت 
تلتفت إلى نفســـها بوصفهـــا أنثى، فقد 
لاحظت خلال ســـت سنوات من زواجهما 
أنها لم تشـــترِ شيئًا لنفسها من الملابس، 
كل ما كان لديها يعود إلى زمن دراســـتها 
في كلية ســـميث، ولم تكلفه شـــيئًا، فكان 
الآن  ســـطحي،  أمـــر  الملابـــس  أن  يـــرى 
اكتشـــفت الأنثى في ذاتها، فقصت الجزء 
الأمامـــي من شـــعرها واشـــترت ملابس 
مختلفـــة وأحذيـــة، المثير -وهـــو ما يعد 
انتصارًا- أنها عندما قابلت تيد في قطار 
لندن لم يتعرف عليهـــا. حياتها الجديدة 

بدأت بغيابه هو.
ترســــم ســــيلفيا صورة لتيد (نقيضة 
لتلك التي سيظهر بها في الرواية) تبعده 
فيهــــا عن دور الزوج والأب، بل تجعل منه 
ا لا يفكر إلا في نفسه وعمله وملذاته،  أنانيًّ
وفي ســــبيل هــــذا لا يتوانى عــــن إهانتها 
وإهمــــال ابنيهما فريــــدا ونيكولاس، ولم 
تكــــن لديــــه الشــــجاعة ليعلن لهــــا أنه لا 
يريد أطفــــالاً، كما يفتقر إلــــى الانضباط، 
ويتصرف بعشوائية وأحيانًا بنزق، فهو 

ينفق باستهتار ولامبالاة.
 هكــــذا رســــمت ســــيلفيا بــــلاث عبر 
للشاعر  صورة  رسائلها 
تيد هيوز؛ صورة في 
كل علاقاتهما، الحب 
والصداقة والزواج 
والخيانة والطلاق، 
وكيف أنه سبب ألماً 
ا  كبيرًا لها، ألماً نفسيًّ
في المقام الأول، حيث 
سعى لتشكيكها في 
ذاتها بالتقليل منها 
واتهامها بالتقصير 
وغيره. لكن هل 
بالضرورة كل ما ذكرته 
سيلفيا بلاث حقيقي؟ 
هذا هو السؤال. ومن 
ثم كانت أهمية الرواية 
التي أصدرتها الكاتبة 

الهولندية كوني بالمن بعنوان ”أنتَ قُلت“ 
(ترجمتهــــا لميــــاء المقــــدّم) والتــــي أعطت 
الصوت لتيــــد ليعيد ترســــيم العلاقة من 
منظوره هو، بعدمــــا راجت صورته (بكل 

التشوهات) من منظور سيلفيا فقط.
تبــــدأ الراويــــة بتيد هيــــوز معلنًا عن 
ذاته بضمير المتكلــــم المفرد أنا، وكأنه في 
هيئة محكمة يدافع عن نفســــه، ويســــعى 
لتصحيــــح هــــذه المغالطات والشــــائعات 
التي استمرت على مدى الأعوام الخمسة 
والثلاثــــين الأخيرة، وهو فــــي حالة عجز 
واســــتكانة دون أن يقــــول لنــــا لمــــاذا هذا 
العجز وتلك الاســــتكانة؟ ومن منعه قبلها 
من تصحيح الصورة الزائفة والدفاع عن 

نفسه؟
الروايــــة بقــــدر ما تســــعى لتصحيح 
الصورة التي أصابــــت حياتهما بالتعفن 
تحت طبقة مــــن المغالطات والشــــائعات، 
فإنهــــا فــــي الوقــــت ذاتــــه ترســــم صورة 
لسيلفيا على غرار الصورة التي رسمتها 
لتيــــد في الرســــائل، صورة ســــلبية على 
مستوى شخصيتها وإبداعها كذلك، فهو 
يــــرى أولاً وقبل كل شــــيء أن ”بها شــــيئا 
مــــن التعصّب الديني، شــــيئا مــــن الرغبة 
الجامحــــة… كانــــت ترغــــب بقــــوة في أن 
تقتل داخلها الشــــخصية القديمة المزيفة 

الطامحة دومًا إلى العنف“.
 هي بالنســــبة إليه كائن مزيف، تبدو 
على عكس حقيقتها، ولذا يســــعى جاهدًا 
لكشــــف حقيقتهــــا التــــي لم تكــــن بها مع 
طفليهــــا. وتأكيدًا لهذا يقــــول هيوز ”إننا 
نحن المتعاطفين تماما مع ســــيلفيا بلاث 
ا لم  لــــم نعرفها جيدًا، فمن عرفهــــا ظاهريًّ
يكــــن ليتكهن أبــــدأ بأنها تخفــــي داخلها 
مقاتلة شرســــة، وأنها أكثر بكثير من تلك 
الفتــــاة الأنيقة التــــي ترفع شــــعرها ذيل 
حصــــان، أو الصبيّة التي تُوحي بها لأول 
مــــرة، كانت أكثــــر تعقيدا مــــن ذلك“. وفي 
طــــور ثالث صارت الروايــــة بمثابة تفنيد 
لكل الادعاءات التي روّجتها ســــيلفيا في 
مذكراتها، وكأننا إزاء حالة من المعارضة 

الأدبيّة.

ه
ّ
الآخر المشو

يرســـم تيد لها صـــورة بتمهل وتروّ، 
والعجيـــب أنـــه يعكـــس ذاته علـــى هذه 
الصـــورة، فأحيانا يســـعى لتبرئة ذاته، 
إلا أنه فـــي الواقـــع يدينهـــا؛ كأن يتخذ 
مـــن المذكـــرات واليوميـــات التـــي كانت 
تكتبهـــا دليلاً علـــى محاولتهـــا لَي عنق 
الحقيقـــة وتزييف الأحـــداث، مثلا يقول 
إنه اكتشـــف فـــي مذكراتها أنهـــا لم تكن 
تعتبره الشـــخص الذي تريـــده وتبحث 
عنه، وإنما على الأرجح -حســـب الراوي
الأنـــا العائد عليـــه في الروايـــة- ”كنت 
واحـــدًا مـــن متنافســـين كثيريـــن“، ففي 
كل حادثـــة يســـتحضر حكاية عشـــيقها 
الفرنســـي آدم علـــى غـــرار اســـتدعائها 
لحكايـــة آســـيا ويفل في كل رســـالة إلى 
طبيبتها النفســـية. فحبها له عنونه بأنه 
حـــب من نـــوع المجاملـــة أو ردّ الجميل، 
فهـــي كانت ترغـــب في ”حب تكـــون فيه 
جامحـــة تمامًـــا، في حالة ســـقوط حر“، 
وكأنه يبحث عن مبرر ليصفها بـ“الطيبة 

الزائفة القبيحة“.
يكشـــف أنها كانت علـــى علاقة بآخر 
أو كمـــا يســـميه بمتنافـــس، وأنهـــا في 

رســـالة عثـــر عليها هددت هذا العاشـــق 
بالانتحـــار إذا أصـــر علـــى تركهـــا، وأن 
رحلة ســـفرها إلى عدة مدن أوروبية بعد 
تعارفهما ليست رحلة استطلاعية بريئة 
وإنمـــا ســـافرت لتجميع أناهـــا الممزقة 
إلـــى نصفين، وإيجـــاد نصفهـــا الثاني، 
في إشـــارة إلـــى أنها إذا كانـــت وصفته 
بالخيانة وهما متزوجـــان وكان يتركها 
في المنزل الريفي مع طفليها، ويذهب إلى 
لندن لمدة أســـبوع ليعيش مـــع صديقته 
آســـيا، فهي أيضًـــا خانته؛ ففـــي الوقت 
الذي جلس بلا شهية أمام الطعام يتلوّى 
كأحـــد العاشـــقين، تركتـــه هـــي الأخرى 
لتبحـــث عن نصف أناتها الممزقة، فيظهر 
وكأنه العاشق الذي اكتوى بنار العشق، 
أما هي فغير مبالية ولا مهتمة، بل لديها 
مـــن تهبـــه حياتها وتبحث عنـــه، وتهدد 
بالانتحار إذا رحل! وهو الأمر الذي جعله 
يشعر بالإهانة والهجران! (والتعجب من 

عندي).

على مدار أحـــداث الحكاية لا يكتفي 
الراوي الأنا العائد على تيد بالتقليل من 
موهبة سيلفيا مقارنة بتضخيم موهبته 
وحسن استقباله من قبل الشعراء الكبار 
وتتويجـــه بالجوائز ونشـــر قصائده في 
المجـــلات ذائعـــة الصيت وقتهـــا، وإنما 
يعمد إلى تهميشها مقارنة به إذا ضمهما 
مجلس شعر أو صحبة الكتاب والشعراء، 
ويستعرض مواقف فيها إهانة لموهبتها 
على نحو ما حكي عن الشاعرة مور التي 
أرســـلت إليها ســـيلفيا قصائد طالبة أن 
تزكيها لمنحة، وكان ردها قاسيا وعنيفًا، 
وهـــو ما جعـــل ســـيلفيا تجلـــس ككلب 

مهزوم ومنهار.
وفـــي محاولـــة لتشـــويهها يلمح إلى 
رغبتهـــا فـــي التخلّي عنه عندمـــا يقارن 
بينهـــا وبـــين وضعية طبيبتها بوتشـــر 
في أنها أم ومطلقـــة وتخلت عن أبنائها 
حتى تبدأ حبّا جديدًا دون عراقيل. آراؤه 
في كتاباتها قاســـية، فهي تكتب وكأنها 
هَا السّام، على عكس ما  تتخلص من سُـــمِّ
صوّرتْ إهماله لواجباته كأب لطفليهما، 
فيصف مشـــاعر حملها الأول، واعتباره 
كارثـــة تؤجل المشـــاريع التي خططا لها، 
وبتعبيرهـــا أفســـد عليهـــا الحلم ووقف 
حجـــرة عثرة فـــي طريق خطتهـــا، كانت 
الأطفـــال  ثـــم  أولاً،  والشـــهرة  الكتابـــة 

وشرائح اللّحم المشويّة.
عبر هذه العلاقة الإشكاليّة نحن أمام 
الصـــورة ونقيضها، فالاثنـــان يلاحقان 
بعضهما البعض، بالتهم ذاتها، الخيانة 
والإهمـــال والتقصير والعنـــف والإيذاء 
وغيرهـــا، وبذلك أضحتِ الكتابة ســـاحة 
وغى، أو أشـــبه بالأنياب المتوحِشة التي 
راحـــت تلتهـــم كلّ الجمـــال والخِصـــال 
الطيبـــة التـــي قدمها الإبـــداع، بما فيها 
من صـــورة مثالية، فتوقفت عند الصّورة 
القميئة التي نتـــوارى منها ونتجاوزها 

أحيانًا.

تيد هيوز وسيلفيا بلاث ورطة الحب ومأساة الشعر
شة وهزيمة الشاعرين

ِّ
 قلت} تكشف أسرار كتابة الأنياب المتوح

َ
رواية {أنت

لطالما مثلت علاقة الشــــــاعرين الأميركية سيلفيا بلاث والبريطاني تيد هيوز 
محــــــل جدل وتكهنات وآراء متباينة، خاصة بعد انتحار بلاث، ورد ذلك إلى 
زوجها الشــــــاعر الذي كانت تصفه بنعوت كثيرة، ما جعل المجتمع الثقافي 
يدينه والحركات النســــــوية تهاجمه على مر عقود، لكن لا أحد ســــــمع وجهة 
نظر هيوز، فربما كانت للحكاية زوايا أخرى، وهو ما نجحت فيه رواية ”أنتَ 

قلت“ لكوني بالمن.

تيد هيوز في الرواية 

يقدم رواية أخرى عن 

سيلفيا بلاث كخائنة 

وقاسية ويسعى لتصحيح 

المغالطات والشائعات

سيلفيا بلاث عبر رسائلها 

رسمت صورة لتيد هيوز 

في كل علاقاتهما بين 

الحب والصداقة والزواج 

والخيانة والطلاق

سيلفيا بلاث وتيد هيوز.. المحاكمة التي لا تنتهي

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

هذه الرســــالة  في
تعارفهما وتحكي 
حالة الانســــجام 

ت ذاته عن 

في 
هو 

ص، 
رعايا 
ص

ه

ة 
ف 
ت 
و

 من 
ن هذه 

ينتظر فقط فرصة للهرب مني،
بالملل لأن نساءً جمي
علمــــت، طلاقي منه ب

، كان يشعر
نتظرنه كما
عدم إخلاصه

أزمت هــــذه العلاقة أنها
خيانتــــه لها (ف
يروي مشــــهد ر

هرب مني،
يلات كن ين
بســــبب عد

ويتصرف بعشوائية
ينفق باستهتار ولام
 هكــــذا رســــمت
رس

ف

بال
س
ه
ثم
ال

تأكدها من  مــــع
لن ينكر هذا، بل
ما في المطبخ في

علاقة أنها
في الرواية
رؤيتها لهم
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 يعتبر فـــن التصوير (الرســـم) الغربي 
وفـــن الخـــط العربـــي نموذجـــان لفترات 
الإشـــعاع الحضاري لدى تلكما الثقافتين، 
سلســـلة  مـــن  الدراســـة  هـــذه  وتتكـــون 
ملاحظات ومقارنات عن هذين الفنين وعن 
الاشتراكات والتقاطعات في الفكر الخاص 
بـــكل منهمـــا، والبحث فـــي مرجعيات كل 

منهما متى يتقاربان ومتى يبتعدان.
في الجـــزء الأول من الدراســـة عقدت 
مقارنـــة بـــين صـــورة الرجـــل الفيتروفي 
التي أنجزهـــا ليوناردو دافنشـــي ودائرة 
الخط المنســـوب إلـــى الخطاط ابـــن مقلة 
(وهي رسم لدائرة وفيها تقع أو تتموضع 
الحـــروف ضمن نظـــام اشـــتقاقي مدهش 
لأشـــكال ومفاصل الحروف العربية) وفيه 
تتجلى العلاقة العضوية والتشريحية بين 
الحروف، بينما في رســـم دافنشـــي يكون 
الرجل هو الحروف الآدمية التي تتموضع 
بالدائرة على نحو يتيح القياس والمقاربة 

مع الرسم الأول.

دافنشي وابن مقلة

حـــاول دافنشـــي إيجـــاد علاقـــة بين 
الإنسان والطبيعة والكون من خلال التأمل 
والقياس في ســـعي لإيجاد هندســـة تثبت 
نظريتـــه، وفيها يبحث عـــن نظام رياضي 
لإيجاد الشكل الأمثل لجسم الإنسان ككل، 
وعن علاقة الأجـــزاء ببعضها البعض. من 
كوحدة  هنا أتى مفهوم ”النسبة الذهبية“ 
أساســـية للقياس وإنشـــاء نظـــام علاقات 
معين يضبط تلك العلاقات ويحدد نســـب 
الجمال والكمـــال. وهذا الإيمـــان بوجود 
تجانس وتناســـب ما بين جســـد الإنسان 
والكون دفعه إلى الاعتماد على شكلين هما 
أهم الأشكال الهندسية في الطبيعة ونعني 

بهما المربع والدائرة.

 فالمربــــع يرمز إلــــى الماديــــة من خلال 
أضلاعــــه الأربعة التي ترمــــز إلى العناصر 
الأربعة والجهات الأربع. أما الدائرة فترمز 
إلى الــــروح وترمز إلــــى اللانهائية؛ المربع 
يرمز إلى الثبات والســــكون والدائرة ترمز 
إلــــى الحركــــة المطلقــــة. وقد أخذ دافنشــــي 
رســــمين لرجلــــين ووضعهمــــا داخل رســــم 
الدائرة، لكن الدائرة كانت ترمز إلى الرجل 
الــــذي يفتح ذراعيه وســــاقيه، والمربع يرمز 
إلــــى الرجــــل الثابــــت وبقيت نقطــــة تلاقي 
قطــــري المربع والدائــــرة متمثلة في ســــرّة 

الإنسان.
 وهنا تنبغي المقاربة والمقابلة وأعني 
أن الخطـــاط ابن مقلة رســـم الدائرة التي 
يشـــكل حرف الألف قطرهـــا، وأخذ حروف 
خط الثلـــث (وهو أهم الخطـــوط العربية 
على الإطلاق لأن النســـبة الذهبية تنطبق 
عليه تماما وهو الخط الذي طبق عليه ابن 
مقلة نظريته) لكن ابن مقلة استعان بالخط 
الكوفي في رسمه، أقصد حرف الألف، بعد 
أن جعل شـــكله هندســـيا منتظماً، واشتق 
النقطـــة التي أصبحت وحدة القياس. لكن 
نظريته التشريحية على الخط طبقها على 
خـــط الثلث، وبالتالـــي اعتمد الخط المربع 
الكوفي كرمز للثبـــات والمادة (وهو يقابل 
الرجل في المربع في دائرة دافنشي) بينما 
الدائـــرة التي وقعـــت فيها الحـــروف في 
تقاطعاتهـــا وعلاقاتها العضوية كانت في 
خط الثلث، وبالتالي فهي مشتقة من الخط 
الروحانـــي واللامتناهـــي الحركـــة عكس 

الخط الكوفي المادي الثابت.
عند دافنشـــي يكـــون طـــول الذراعين 
ممدودتين مســـاوياً لطول الإنسان، وعند 
ابـــن مقلة طول حرف الألف يســـاوي قطر 
الدائرة، وبالتالي فإن طول الإنســـان عند 

دافنشـــي يســـاوي طول حـــرف الألف عند 
الخطاط ابن مقلة.

الرجلان المتراكبان في رســـم دافنشي 
يقابلان حرفي الألف واللام عند ابن مقلة.

عند دافنشـــي الدراســـة كانت بمثابة 
كوزموغرافية للعالـــم المصغر، ويقصد أن 
الإنسان عالم مصغر تنطبق عليه الهندسة 
الكونيـــة في ترابطـــه مع الكون، ويشـــبه 
دافنشـــي عمل جسم الإنســـان بآلية عمل 

الكون:
ــــــي بالتوهم مركزا/ وأبعث مني  وأفرض ذات

للمحيط أشعتي
فما الخط إلا الســــــطح، والســــــطح لا يَرى/ 

سوى الخط والمجموع عين لنقطتي
المجـــرد  علـــى  يشـــتغل  مقلـــة  ابـــن 
والروحانـــي، ويحـــاول ربطه بالإنســـان، 
وبالتالـــي فالإنســـان عنـــد دافنشـــي هو 
جـــزء من الكون ويقع تحـــت نظامه ضمن 
علاقة رياضية هندســـية أساسها الدائرة 
ووحدتها الأساســـية هي المستطيل الذي 
يمثـــل النســـبة الذهبية، بينمـــا ابن مقلة 
يحـــاول أنســـنة الحـــرف وتطبيـــق ذلـــك 
عـــن طريق اعتمـــاد الدائرة أساســـا لتلك 
الهندســـة، والنقطـــة (نقطـــة الحروف في 
الخـــط العربـــي) لهـــا الأبعـــاد ذاتها في 
النســـبة الذهبية عنـــد الفنانين في عصر 
النهضـــة الأوروبيـــة في فن الرســـم، وفي 

الفن عموما.
دافنشـــي وابـــن مقلـــة يلتقيـــان عند 
مركزيـــة الإنســـان في الوجـــود، وكلاهما 
يعتبر الإنسان مركز الكون، مركز الدائرة؛ 

ومن هنا تنطلق الهندسة والقياسات.
يحضـــر هنـــا مثـــال مدهـــش ويجمع 
فكرتيهمـــا معـــا دفعة واحدة، وهو رســـم 
تشـــريحي لحرف الألف في ”كتاب النقط“ 
لأبـــي عمـــر الداني، وفيه رســـم الإنســـان 
بطوله الكامل في وضعه الجانبي، ووضع 
حـــرف الألف من خط الثلث مقابلها، وأخذ 
يقارن ويطابق، إلى أن توصل إلى أن طول 
الحـــرف هو 7 إلـــى 8 نقاط، وهـــذا يقابل 
طول الإنســـان بالنســـبة إلى أبعاد الرأس 
في رســـوم فن النهضة. أعنـــي أن الرأس 
والنقطة هما وحدتا القياس لتحديد طول 

(وباقي أبعاد) الجسد/ الحرف.
يقول الإمام علي بن أبي طالب:

أتزعم أنك جرم صغير/ وفيك انطوى العالم 
الأكبر

هنا أجدها مصادفة بل مقاربة عجيبة 
بينها وبين دراســـة دافنشـــي التي تعتبر 
جسد الإنسان كوزموغرافية للعالم المصغر 
(الإنسان). الإمام علي يعتبر الإنسان عالما 

مصغرا وعالما يعكس العالم الكبير.
والهندســـة  الكونية  الهندســـة  تلتقي 
المجردة في جســـد الإنســـان، الأولى ترمز 
إلى العالم المادي، والأخرى ترمز إلى عالم 
الروح، وبالتالي فإن الإنســـان الكامل هو 

من جسد وروح.
كان ليونـــاردو يكتـــب ويرســـم باليد 

اليسرى، وكانت كتاباته مقلوبة يمكن 
قراءتها على المرآة، وكان 

ابن مقلة يكتب باليمين 
ثم أصبح يكتب 
باليد اليسرى، 

في النتيجة كان 
دافنشي يكتب 
بنظام الكتابة 

العربية من 
اليمين إلى 

اليسار، وكأن 
كتاباته هي 

انعكاس لكتابة 
ابن مقلة.

كان طول 
الإنسان الذكر البالغ عند 

ليوناردو هو أربعة أذرع أي 
24 مرة طول كف الإنسان.

أصبـــح ابن مقلة يكتـــب بـ24 نوعا من 
أنواع الخط العربي، وهو الذي كان يعرف 
الموســـيقى والفلـــك والشـــعر تمامـــا مثل 

ليوناردو.
نستنتج أن الإنســـان هو مركز الكون 
عند ذينك الفنانين، وأن الإنسان هو وحدة 
القيـــاس لهذا الكون، وهـــو بحد ذاته كون 
مصغر والإنســـان الكامل. ومـــن النقطة/ 
الرأس تنتظم هندســـة اللغة والكون معا.

كل العلوم والفنون في فترة عصر النهضة 

الأوروبية اعتبرت أن الإنســـان هو أساس 
الكون هندســـيا وروحيا، وهـــذا أيضا ما 
حصل فـــي فترة ابـــن مقلة وهـــي الفترة 
العباســـية التـــي تعتبـــر من أهـــم فترات 
الازدهـــار في الفـــن العربي والإســـلامي، 
حيـــث كان المتنبـــي والنفـــري واللغويون 
الكبـــار وعـــدد لا يحصـــى مـــن العلمـــاء 

والأطباء والمفكرين.
إنها فترة توهج فـــي الفنون والعلوم 
فـــي أوروبا وأقصـــد في عصـــر النهضة 
تقابلها فترة مثيلة في العهد العباسي في 

التاريخ العربي.
فـــي فنـــي الرســـم الأوروبـــي والخط 
العربي كانت تلك الفترة التأسيســـية لعلم 
الجمال الرياضي والهندسة، والتي كانت 
الركيـــزة لتحـــول هذين الفنـــين إلى فنون 
علميـــة أعنـــي تلاحـــم الفن والعلـــم بغية 
الكمال والجمال، في أوجها بل في مرحلة 

التأصيل.
فـــي المراجـــع العربيـــة الموثقـــة وهي 
كثيـــرة يعتبـــر ابـــن مقلة مهنـــدس الخط 
العربي حيث يقول كتاب ”صبح الأعشى“ 
(وهـــو كتاب مهم عن علم الخط والكتابة): 
انتهت جودة الخـــط وتحريره إلى الوزير 
ابن مقلة، وهو الذي هندس الحروف وجاد 
تحريرها وعنه انتشـــر الخط في مشـــارق 

الأرض ومغاربها.
وقـــال عنه ياقوت الحمـــوي إنه أوحد 
فـــي الدنيا، وبالتالي دافنشـــي وابن مقلة 

كلاهما أوحد في عالمه.

تطور الفنون

كما هي مشيئة كل فن وعلم بل مشيئة 
الحياة نفســـها، أنـــه كلمـــا اكتملت حلقة 
بـــدأت أخـــرى، وكلما وصل فـــن إلى عتبة 
خلـــق له أفقـــا آخـــر أوســـع، أو أدى إلى 
تجاوز الســـابق لاجتراح تحد جديد وفهم 
آخر للفن والحيـــاة، وهكذا توالت مدارس 
فن الرسم أو فن التصوير، لتمر بتأويلات 
وتنويعات كلها تستند بشكل أو بآخر إلى 
النســـبة الذهبية كمقياس ضمني للجسد، 
لكنهـــا تضعه ضمـــن معـــادلات مختلفة، 
أكان ذلـــك في محيـــط اللوحة أو شـــكلها 
أو موضوعاتهـــا، أعني مثـــلا التنوع في 
موضوعـــة التكوينات الفنية التقليدية، أو 
الســـياقات اللونية، أو حتـــى الانحرافات 
الطفيفة في شكل الجسد، أو الموضوعات.

 فهـــا هو الباروك (تيـــار فني جمالي) 
يضـــع نظريـــة اللاّتجانـــس والتضخيـــم 
والمبالغات، وها هي الكلاسيكية الجديدة 
تدعـــو إلـــى رصانـــة الموضوعـــات وفـــن 
الروكوكو يعيـــد التناغم والرقة، أكان ذلك 
فـــي الشـــكل أو في الموضوعـــات، لكن مع 
مرور الزمن حدثت ثورات على صعيد الفن 
التشـــكيلي الغربـــي تمردت على النســـبة 
الذهبيـــة، بـــل أطاحـــت بها فـــي النهاية 
وخلقـــت توازنات جديدة شـــكليا وفكريا، 
أعني المدارس الفنية الحديثة كالتعبيرية 

والتكعيبية.
ففي الفن الغربي بعد أن كانت الدائرة 
رمـــزاً للكمـــال، والنســـبة الذهبيـــة هـــي 
منطلـــق البناء في عملية الرســـم، غادرها 
الفنانـــون، وأصبـــح عمـــل الفنانين على 
البعد الثالث بشكل أوضح وأكثر تفصيلا. 
دثـــون، ومنهم جورج  وكان الفنانـــون المحُْ
بـــراك وبابلو بيكاســـو، قد ســـاهموا في 
تحطيم الأشـــكال المثالية وإيجاد نظريات 
جديدة يســـتند إليها البناء الفني، فعمدت 
التكعيبية إلى إرجاع 
الأشكال في الطبيعة 
إلى وحدات 
أساسية 
هندسية، 
واختصرتها 
بدراسة 
تستند 
إلى الخط 
المستقيم 
والخط 
المنحني وما 
ينتج بينهما، 
فصارت الدائرة 
كرة في الشكل 
الفراغي، والخط المســـتقيم 
أصبح عموداً، وتم إرجاع الأشكال إلى 
دائرة/ كـــرة، مربع/ مكعب، ومثلث/ هرم، 
وهـــذه الأشـــكال أصبحت أســـاس البناء 
والتحليـــل في فـــن الرســـم، وتتجلى في 
أعمال المدرســـة التكعيبيـــة، وكذلك أعمال 
بول سيزان وماتيس أيضاً، فهي تصبّ في 
هذا التيار، ومن ثم أصبح التركيز منصبّا 
على الهدم والبناء، أقصد التفكيك وإعادة 
بناء الأشـــكال حســـب النظرية التكعيبية، 
وهـــذا ينطبق أيضـــا على أعمـــال بعض 

النحاتين، وأعمال بيكاسو خير دليل.

بالمقابـــل في فـــن الخط جرى إرســـاء 
قواعـــد متنوعة على أنـــواع الخطوط، فتم 
اعتمـــاد الدائـــرة والمثلث في خـــط الثلث، 
كل  فـــي  والدائـــرة  والمســـتطيل  والمربـــع 
أنـــواع الخط الكوفي، والشـــكل البيضوي 
فـــي أربعـــة مســـتويات في خـــط التعليق 
والأشكال المعينّ، وشـــكل الدمعة، والشكل 
البيضوي في خـــط الديواني الجلي، وتم 
إنشـــاء نظـــام معقد في بناء شـــكل الكلمة 
والجملـــة واللوحة. ولا ننســـى دوما أنها 
كلها تخضع لنظام القياس النقطي، قياس 
أبعـــاد كل حـــرف بالنقط، وحتـــى الكلمة 
والتقـــاءات الحروف كلهـــا خضعت لميزان 

نقطي دقيق.
 وجديـــر بالذكـــر أن لـــكل خـــط نقطة 
تختلـــف فـــي قياســـها وأبعادهـــا وزاوية 
كتابتهـــا من خط إلى آخـــر، وبالتالي فكل 
خـــط يتخذ مـــن نقطته وحـــدة قياس. وتم 
إنجاز أعمال غاية في الانســـجام والتناغُم 
في الخط الكوفـــي بأنواعه، والخطوط في 
قصر الحمـــراء فـــي غرناطـــة، والخطوط 
في قبـــور الســـعديين في مراكـــش، يمكن 
اعتبارها خير مثال على الهندسة المستندة 
علـــى المربع وتولد أشـــكاله ضمـــن أنظمة 

دقيقة ومدروسة بعناية فائقة.
وتم اعتبار الشكل الدائري في اللوحة 
الخطية التقليدية في خـــط الثلث تحديداً 
أكمـــل الأشـــكال وأجملها، ولكنهـــا أيضا 

أصعب الأشكال لإتمامها فنيا.
النصـــوص الخطيـــة لـــم تكـــن كلهـــا 
مأخـــوذة من النصـــوص المقدســـة: قرآن، 
إنجيـــل، أو توراة، بـــل إنهـــا تعدّتها إلى 
نصوص شـــعرية وأدبية، كما في أشـــعار 
ابـــن زمـــرّك في نصـــوص لوحـــات قصر 
الحمـــراء. ويعـــد الخطاط ســـامي أفندي 
أفضـــل من أنتج لوحات بالشـــكل الدائري 
في خط الثلث الجلي، وتعد الآن مرجعا من 
كلاســـيكيات الخط كما لوحات ”فالله خير 

حافظا“ وغيرها.
 كمـــا يعتبر الخطاط الفنـــان المعاصر 
داود بكتـــاش خير وريث للخطاط ســـامي 
أفنـــدي، تحديداً فـــي لوحتـــه ”إن الله إذا 
أنعـــم على عبد نعمة أحـــب أن يرى أثرها 
عليـــه“. لكـــن الخطاطـــين المعاصريـــن لم 
يقفوا عند ذلك، فقـــد أنتجوا أعمالاً خطية 
مدهشـــة تســـتند إلى نصـــوص أدبية، ولا 
تزال حتى الآن تُنتج أعمالا بهذه الصيغة، 
لكـــن بعض الفنانين ذهبـــوا أبعد من ذلك، 
فصاروا يشتغلون على ثيمة أو موضوعة، 
وبالتالي تحولت اللوحة الخطية الدائرية 
تدريجيـــاً إلى لوحة تجريديـــة بحتة، وتم 
تحريرها من اللغة ودفعها إلى لغة الحرف 
اللوحة  وصـــارت  والتشـــكيلية،  الجمالية 
الخطية العربية توازي اللوحة التجريدية 

في الفن الأوروبي.
 وأكثـــر من ذلـــك تم إنتـــاج اللوحات 
بالملمـــس  الاهتمـــام  وظهـــر  بالألـــوان، 
والإيحـــاء في شـــكل الحـــرف، وتم إعطاء 
الفضاء والفراغ قيمـــة أخرى، كما لوحات 
منصور بدوي ونجـــا المهداوي، وغيرهما. 
وأصبحـــت هـــذه الأعمـــال تـــوازي أعمال 

كاندينسكسي (التجريدية الغنائية).
ولأقف هنـــا عند نجا المهـــداوي، وهو 
فنان يعتمد الحرفَ بمفهومه المجرد مادته 
الأســـاس في إنتاج أعماله، وهـــذا الفنان 
اعتمـــد الخط القيروانـــي، والخط الكوفي 

القاجـــاري، وروح خـــط الديواني، والخط 
المغربـــي، وأعـــاد إنتاجهـــا فـــي منظومة 
مبتكرة، تجريدية غرافيكية مدهشـــة تتيح 
له، على الدوام، إنتاج صيغ جديدة لأشكال 
الحـــرف، أعني هنا حرف نجا الذي ينتمي 
بصريـــا وحركيا إلى شـــكل الحـــرف لكنه 
لا يمثـــل الأصـــوات والحـــروف المتعارف 
عليهـــا باللغـــة العربية، ولا حتـــى طريقة 
إنتـــاج الجمـــل والوحدات الخطيـــة، لغة 
تجريديـــة بحتة هـــي أبجديتـــه الخاصة، 
وبها استمر في إيداع الأعمال الفنية على 
مدى العشرات من السنين، فنان عرف كيف 
يســـتخلص من الحـــرف إمكانـــات جديدة 
ومغايرة، والأهم أن يبتكر إبداعه الخاص، 
فالمتتبع لأعماله ســـيرى التنوع الكبير في 
الطرح البصري للحرف، والذي تبناه على 
مدى أكثر من 50 عاما، وكيف أن كل مرحلة 

عنده لها سماتها وتمايزها.

مدارس الخط المتجددة

لأنتقل إلى أعمال الفنان المغربي محمد 
بســـتان حيث يتجلى بعد آخر لعمل لوحة 
الدائرة، هنا تأخذ اللوحات بعداً روحانياً 
يســـتند إلـــى الفكـــر التأملـــي الصوفـــي، 
بالاعتماد على تقنيـــة مختلفة وهي تقنية 
الكتابـــة علـــى الـــرق بالأحبـــار والألوان 
والأصبـــاغ الطبيعيـــة، وقـــد أخـــذت هذه 
الألوان مســـحة تعبيريـــة روحانية، وعمد 
الفنان إلى كسر الدائرة في معظم تكويناته، 
وكأنها تفتتح علاقة الإنسان بالطبيعة أو 
الخالق، ولكنها أيضا تقترح علاقة جديدة 
بين الفضاء والكون والإنسان، حتى لكأنها 
صدى لتأمل الإنســـان في الفضاء والمجرّة 
حيث يتحول الإنسان فيها إلى حرف، جرم 
صغير في هـــذا الفضاء اللامتناهي، وكأن 
حشـــود حروف لوحاته هي رموز للبشـــر 
على تنوع الأشكال والحجوم، وعلى تنوع 

مشارب البشر وهيئاتهم.
 الحـــرف فـــي بعـــض تعريفاتـــه هو 
الحافـــة، أو الفاصـــل بـــين عالمـــين، عالم 
التجريـــد وعالـــم الواقع، العالـــم الروحي 

والعالم المادي، ولكن الحرف أيضا هو في 
حدّ ذاته عالم يحتوي على صفات العالمين 
الروحي والمـــادي معا، فأصحاب الحضرة 
لا يقفـــون في الحرف، بـــل يعبرونه صوب 

المعنى الخالص.

علـــى أن تجربـــة أخـــرى هامـــة هـــي 
تجربة الفنان محمد بديع البوســـوني من 
المغرب تأخذ بعدا كونياً مدهشاً، فتتحول 
الحـــروف عنده فـــي تركيباتهـــا الدائرية 
والكروية إلى كواكب تســـبح في الفضاء: 
وكأنها انفلتت من الهندسة ثنائية البعدين 
إلى ما هو أكثر مـــن ثلاثي الأبعاد، تحول 
من العالم الذهني إلى المادي حيث يرســـم 
كينونـــة ماديـــة افتراضية، ولـــكل كتلة أو 
كرة خواص مختلفـــة، وكأنها تعيد تمثيل 
الكون في صيغ مبتكرة تســـتند إلى حس 
صوفي ومادي في الوقت نفسه، وإلى نظام 
هندسي دقيق وكأنه ارتسام وتقفٍّ لحركة 
الكواكب منظورة من عالمنا الأرضي. وتلك 
الأعمال أعطت الحرف العربي بعداً كونيًا 
متجلياً تماماً كما يقـــول المفكر ابن عربي 

”إن الحروف أمة من الأمم“.
ولا يكتفي الفنان البوســــوني بأعمال 
ثابتــــة، أقصد لوحات، لكنــــه يتجاوز ذلك 
إلــــى كل ما هو متــــاح ومتخيــــل وممكن 
في الفــــن والمادة، حيث عمــــل على إنتاج 
أعمال فراغية وأعمال animation وأخرى 
ثلاثيــــة الأبعــــاد، وغيرها فيديــــو حركية 
فيهــــا الحرف وكأنه يقوم برقصات كونية 
في الفضــــاء، وكأن الفنان هنا يتمثل قول 
التوحيدي ”إن للحــــرف حركة مثل حركة 

الراقصين“.

الخط العربي تغير (لوحة للفنان محمد بديع البوسوني)

الفن والعلم بين دافنشي وابن مقلة
 الإنسان مركز الكون ومن النقطة تبدأ اللغة ويترامى الوجود

الفن والعلم وجهان لعملة واحدة، بل إنهما ضرورتان متلازمتان للوصول 
ــــــى الكمال التقني في الإبداع، وهمــــــا من دلائل التقدم الحضاري للأمم  إل
ومؤشــــــر عليه، وما من أمة تنهض دون تلك المكونات، وهذا ما نجده جليّا 
فــــــي فنون النهضة الأوروبية وعلومها، ونجــــــده أيضا في الفترات الذهبية 
ــــــرات الأموية والعباســــــية  ــــــي والإســــــلامي، كما في الفت للإشــــــعاع العرب
والأندلســــــية، ومن هنا أقيم مقاربة بين فن التصوير (الرسم) الغربي وفن 

الخط العربي.

دافنشي وابن مقلة 

يلتقيان عند مركزية 

الإنسان في الوجود 

وكلاهما يعتبر الإنسان 

مركز الكون، مركز الدائرة

مدارس الخط العربي 

انفتحت على بعضها البعض 

وأنتجت تيارات جديدة حتى 

أن الفنانين الغربيين اهتموا 

بالحرف العربي

خالد الساعي
فنان تشكيلي سوري

ت كتاباته مقلوبة يمكن
المرآة، وكان  ى

 باليمين 
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ة 

عند  البالغ
أي أذرع ربعة

جديدة يســـتند إليها البناء الف
التكعيبية
الأشكال

و

ين
فص
كر
والخط الفراغي،

الدائرة رمز روحي (لوحة للفنان نجا المهداوي)

خط



كتابـــة  فـــي  ســـواء  المهـــارة،  تبـــدو   
الســـيناريو أو فـــي الإخـــراج، أكثر تجليّا 
عندمـــا يتم اختيار الأوقـــات الأكثر حرجا 
وحبساً للأنفاس في تقديم ما ينعش رغبة 

المشاهد في الاكتشاف.
ينطبـــق هـــذا علـــى فيلـــم ”لا يغتفر“ 
للمخرجة الألمانية نورا فينغشدت، في هذا 
الإنتـــاج الأميركي الذي تبـــرز فيه الممثلة 
اللامعة ســـاندرا بولـــوك منتجـــة أيضا، 
إلـــى جانـــب المنتـــج الإنجليـــزي غراهام 
كينغ والممثلـــة والمنتجة الألمانية فيرونيكا 

فيريس.

أزمات طاحنة

يُفتتح الفيلم بلقطـــات تنبئ بغموض 
وتفاصيـــل مشوشـــة مـــا نلبـــث أن ننتقل 
إثرها إلى ما بعد تلك الافتتاحية بعشرين 
عاما، حيث تستعد راث (ساندرا بوبلوك) 
للإفـــراج الشـــرطي علـــى خلفيـــة حُســـن 
السلوك، وحيث يكون هناك ضابط شرطة 
يتولى مراقبتها خلال نيل حريتها المقيدة، 
لنكتشـــف أنه حكم عليها بالسجن عقدين 
من الزمن بسبب قتلها شرطيا أثناء أدائه 

الواجب.
علـــى الجانب الآخـــر هنالـــك الحياة 
المزرية التـــي تنتظر راث وفيها تتجســـم 
صورة نســـاء في مثل حالتها يعشـــن في 
مســـكن جماعي، وعليها خلال ذلك أن تجد 
عملا يوفر لها مدخولا تجابه به المصاريف 

اليومية.
وكأنـــك لا تشـــاهد فيلمـــا أميركيا، بل 
ربما هـــي الصـــورة الواقعيـــة التقليدية 
للســـينما في أوروبا الشـــرقية إذ لا شيء 
من البذخ الرأســـمالي الأميركـــي، ما عدا 
الإنســـان المنسي المســـحوق الذي يركض 
ليـــل نهار مـــن أجل لقمـــة العيـــش المرة، 
وهـــا هي راث تعمـــل عملين ما بين مصنع 
للأســـماك وجمعية لإيواء المشردين بسبب 

إتقانها أعمال النجارة.
تحفـــر القصة الســـينمائية عميقا في 
مشـــاعر الاضطهاد والريبـــة التي تلاحق 
امرأة لها ماض إجرامي، حيث ســـتخلص 
راث منهـــارة إلـــى أن لا مكان لها في حياة 
المجتمع الذي تعيش فيه، معلنة أن لا فرق 
بين طباع الناس الخشـــنة داخل الســـجن 

وما هو خارجه.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى حقيقة تتســـرب 
بنعومة في السياق الفيلمي وسوف تتكرر 
من خلال مشـــاهد الاســـتذكار والكوابيس 

التي ترافق راث وهي تعود إلى الماضي 
مع الطفلـــة كاثرين الصغيـــرة التي 

فارقتها منـــذ دخولها الســـجن ولا تعرف 
مصيرها.

يتحول المكان إلى ســـجن كبير وتبدو 
فيه الشـــخصية مثل فأر التجارب محاطة 
بقدرهـــا؛ اللهاث من أجـــل اللحاق بموعد 
اللقـــاء الأســـبوعي مـــع ضابـــط الإفراج 
الشرطي وتذكيرها المستمر بأن لا حق لها 
في التقصي عن شقيقتها بوصفها عنصرا 
خطرا في المجتمع ولا يسمح لها بالاقتراب 

من تلك الفتاة.
الســـجن ينقســـم بين  هـــذا المـــكان – 
الســـجن الحقيقي الذي خرجـــت منه راث 
والمـــكان الآخـــر الذي لا يقـــلّ عدوانية عن 
المـــكان الأول، حيث يتوجـــب على راث أن 
تتقبل الإهانة والاحتقار صامتة، وتلك هي 
صـــورة الاضطهاد والمـــرارة التي تتذبذب 

فيها الشخصية باحثة عن خلاصها.
غيـــر أن ضغـــط المكانين مـــا يلبث أن 
يذهب بـــراث بعيدا إلى ذلك المكان النائي، 
لكي تســـترجع فيه شـــيئا مـــن ذكرياتها، 
وخاصة ذكرياتها مع شقيقتها الصغيرة.

مثـــل هذه الحبـــكات الفرعية يتم بثها 
بعنايـــة فـــي هـــذا الفيلم بغـــرض تعميق 
الجـــرح الإنســـاني الذي يتم استشـــعاره 
من خلال شـــخصية راث، ولاحظ أن ممثلة 
كبيـــرة من وزن بولوك قد ظهرت على مدار 
الزمـــن الفيلمـــي وهي بذلـــك الوجه الذي 
يطفـــح بالحزن فكيف وهي تتلقى الركلات 
والإهانات من إحـــدى زميلاتها في العمل 
وأمـــام جميـــع العاملين ووصمهـــا بأنها 
قاتلة الشـــرطي البريء والمتسببة في يتم 

أطفاله.
عند البيـــت القديم الـــذي غادرته قبل 
عشـــرين عاما إلى الســـجن مباشرة 
تنثـــال ذكرياتهـــا، لكـــن لاحـــظ 
التحـــول الدرامـــي والحبكـــة 
الجديدة التي اشتغلت عليها 
المخرجة وفريق السيناريو، 
إذ تشاء الصدف أن يكون 
مالك المنزل محاميا ويرحب 
بها بحسن الظن، ويسمح 
لها بدخول المنزل 
متعاطفا معها لأنها 
تريد استرجاع 
ذكرياتها 
الماضية، لكن 
ذلك لن يسكت 
ما بداخله 
من شك 
في أن 
تلك المرأة 
تحمل 
وراءها 
سرا، 
وهو ما 
سوف تعلن 
هي عن جزء 
منه فيما سوف 
يكتشف المحامي 
الجزء الآخر، 
وبدافع إنساني 
يتبنى قضيتها في 

البحث عن شقيقتها والعائلة التي تبنتها 
بعد دخول راث السجن.

وسنتوقف هنا عند محطتين مرت بهما 
راث خلال تلك المحاولة اليائســـة لأن تكون 
إنســـانة طبيعية وترممّ خراب الماضي في 
داخلها، الأولى ســـتؤدي بها إلى افتضاح 
أنهـــا قاتلـــة مفرج عنها شـــرطيا وذلك من 
خلال العلاقـــة الودية التي بدأت تتشـــكل 
مـــع زميل لها في العمـــل، لكنه ما يلبث أن 
يشـــي بها إلى العاملين وتكون نتيجة ذلك 

ما سوف تتلقاه من سوء معاملة.
أما المحطة الثانيـــة فتتمثل في عملها 
فـــي النجارة لإنشـــاء مـــأوى للمشـــردين، 
وهو الذي ســـوف يقودها إلى لقاء شـــاب 
مجهول، ومـــا هو إلا أحد ابني الشـــرطي 

الذي يفترض أن راث هي التي قتلته.

يقودنـــا ذلـــك إلى خـــط ســـردي آخر 
يرتبـــط بـــراث متمثلا في ابني الشـــرطي 
القتيـــل، حيث يحضّ أحدهمـــا الآخر على 
أن  أســـاس  علـــى  راث  مـــن  الاقتصـــاص 
العدالـــة لم تأخذ نصيبهـــا كاملا، وأنها لا 
تستحق ذلك الإفراج الشـــرطي بل المكوث 

في السجن.
غير أن إشـــكالية الذات الإنسانية في 
أزماتها الطاحنة ما تلبث أن تتشـــعب من 
منظـــور مجتمعي شـــامل؛ فالشـــخصيات 
الرئيســـية كلهـــا تقريبا ضحيـــة المجتمع 
والعائلة المفككـــة المضطربة التي أدت إلى 
إلحـــاق الضـــرر بأبنائها، وبذلـــك يصبح 
الجميع ضحايا أو فلنقل إن الشـــخصيات 
المتضـــررة اجتماعيّا في هـــذه الدراما هي 
الضحايا الأساســـيون الذيـــن دفعوا ثمنا 

باهظا.

شخصيات مأزومة

هناك شخصيتا راث وشقيقتها كاثرين 
(الممثلة الســـينغ فرنســـوازي)، ليســـتا إلا 
ضحيتي الأب الفاشل المدمن على المخدرات 
الـــذي ترك العبء على عاتق راث بعد وفاة 
والدتهـــا لتتكفل بتربية كاثرين، ولهذا فإن 
مشـــاعر الأمومة فضلا عن مشاعر الأخوة 
هي الطاغية بينهما، والحاصل أن المشهد 
الأكثر تكـــرارا والذي يحفر في عمق ذاكرة 
راث هو مشـــهد الهجوم على المنزل بقصد 
إخراجهـــا وشـــقيقتها منه تحت إشـــراف 

الشرطة.
أما تلك الذاكرة المرة فسوف تتردد مثل 
ظلال قاتمة في وعي ولاوعي كاثرين الفتاة 
المتبناة التي تعيش في كنف أســـرة أخرى 
وهي أيضا تبحث لنفســـها عن مخرج من 

المأزق النفسي الذي وقعت فيه.

 فــــي مــــوازاة هاتــــين الشــــخصيتين 
المأزومتــــين هنالك شــــخصيتان مقابلتان 
همــــا ابنا الشــــرطي، حيث يحــــض الابن 
الكبيــــر أخــــاه الصغير علــــى الاقتصاص 
مــــن قاتلة والدهما، ولهذا نجده منذ بداية 
الفيلم منشــــغلا بمراقبــــة راث وصولا إلى 
التخطيــــط لقتلها. أما بالنســــبة إلى الأخ 
الأصغــــر فإنــــه أكثــــر عقلانية لكــــن كثرة 
الإلحــــاح عليه ســــوف تدفعه إلــــى مراقبة 
راث، لكنه ســــوف يُصدم بأن شــــقيقه كان 
يدفعــــه إلى الانتقام ليس حبا في والدهما 
كمــــا يزعم بل لتوريطه فــــي قتل راث ومن 
ثم دخول الســــجن فيما يخون الشقيق مع 

زوجته.
الصدمة التي تحطم الشقيقان وتنهي 
علاقتهمــــا إلــــى الأبــــد وتنتهي بتشــــريد 
الزوجة وطفلها لا علاقة لها ظاهريا بحالة 
راث، لكن كتاب السيناريو سوف يطورون 
المشــــاعر الســــلبية التي نشــــأت لدى الأخ 
الأصغر وهو الأكثر شــــعورا بمرارة فقدان 
الأب بمــــا يدفعه إلى الانتقــــام من راث من 
خلال اختطاف شقيقتها، لكن يلتبس عليه 
الأمــــر فيختطف ابنة العائلــــة التي تؤوي 
كاثريــــن شــــقيقة راث ظنا منــــه أنها راث 

نفسها.
ونلاحــــظ هنــــا أن مســــارات الأحداث 
في هــــذه الدراما تداخلــــت فيها مجموعة 
من الخطوط الســــردية لاســــيما مع تطوع 
المحامي جون (الممثل فينســــنت دونفريو) 
للدفــــاع عــــن راث، أو علــــى الأقــــل منحها 
فرصــــة البحــــث عن شــــقيقتها فــــي إطار 

مسعى إنساني لا أكثر.
في إطــــار مجريــــات الأحــــداث كنا قد 
الســــيناريو  وكاتــــب  المخــــرج  أن  ذكرنــــا 
البارع هو الذي يتمكن من الســــيطرة على 
مجريــــات الأحداث والزمن الذي يضخ فيه 
تلك المعلومات التي يكشف من خلالها عن 

اتجاهات شخصياته.
هنا تم صهر وتصعيــــد نزعة الانتقام 
بشــــكل بطيء بالنســــبة إلى الأخ الأصغر 
الــــذي كان قد عــــد موت والــــده موضوعا 
انطــــوى، بل إنه يكنّ له شــــعورا بالغضب 
لأنه ربما يكون الســــبب فــــي الحالة التي 
وصلــــت إليهــــا والدته من خــــلال إدمانها 
على المخــــدرات وكونها تعيــــش راهنا ما 

بين الموت والحياة.
هــــذه الدرامــــا مثلــــت دائــــرة متكاملة 
مغلقة علــــى الشــــخصيات وكان لا بد من 
لحظــــة انفجــــار ولا نقول مرحلــــة تطهير 
نهائية تعيد الأمور إلى نصابها وتكشــــف 

عن الحقائق المريرة.
من جهــــة أخرى هنالك والــــدا كاثرين 
بالتبني، وهما وحدهما يحتلان مســــاحة 
مــــن الأحــــداث لاســــيما أنهمــــا يعيشــــان 
قلقــــا متواصــــلا خوفا من ظهور شــــقيقة 
كاثريــــن ومطالبتهــــا بهــــا، وهو مــــا يقع 
فعلا فالمواجهة الدرامية الحاســــمة سوف 
تظهر من خلال مشــــاعر مريرة، فالأم التي 
احتضنــــت تلــــك الطفلة صغيــــرة ورعتها 
حتى صارت موســــيقية بارعة تقابلها الأم 
والأخت التي ربتها صغيــــرة واحتضنها 
حتى كبــــرت، وبذلك تجد كاثرين نفســــها 

أســــيرة القوتين اللتــــين تجذبانها كل في 
اتجــــاه، فهنالــــك الشــــقيقة الكبــــرى التي 
ترتبــــط معهــــا بذكريات طفولة متشــــابكة 
لم تعد حاضــــرة في ذكرياتهــــا، وهنا في 
المقابل الوالدان اللذان أنشآها وكبرت في 

حضنيهما وتحت رعايتهما.

الدراما الفيلمية

لا يكتفــــي فريق كتاب الســــيناريو في 
هــــذا الفيلم بحدود تلك الدوائر التي تدور 
فيها الشــــخصيات وفي كل مرة تكتشــــف 
حقيقــــة جديــــدة، بــــل إنه يذهــــب إلى بث 
حبكة فرعيــــة أخيرة تتمثــــل في الفضول 
الذي يدفع إيميلي (الممثلة ايما نيلســــون) 
-وهي شــــقيقة كاثرين في إطــــار التبني- 
إلى البحث عن الســــر الــــذي يتهامس به 
والداهــــا، والمرتبــــط بحقيقــــة شــــخصية 
كاثرين، وهو ما سوف تكتشفه تباعا ومن 
ذلك تعمــــد والديها إخفاء كافة الرســــائل 
التي كانت تصل إلى كاثرين من شقيقتها 
وهي في الســــجن، وكل همهــــا وقلقها من 
تلك المراســــلات الاطمئنان على كاثرين لا 
غير وهو المطلب الرئيســــي بالنســــبة إلى 
راث خــــلال لقائهــــا الأول مــــع الأب والأم 

اللذين تبنيا كاثرين.
كثافــــة الأحــــداث وتنوعهــــا فــــي هذه 
الدرامــــا الفيلميــــة ربما تصــــدق عليهما 
مقولــــة الناقد أودي هندرســــون في موقع 
رجــــر إيبيرت الشــــهير لنقــــد الأفلام، فهو 

يرى هذا الفيلم كأنه ثلاثة أفلام تم 
حشرها في فيلم واحد، وذلك بسبب 

وجود مرويات داخل القصة 
السينمائية كل منها تحيل 
إلى شبكة سردية ونوع من 
الصراع بين الشخصيات، 

ومن وجهة نظر هذا الناقد 
أن القصة السينمائية بدت 

متشظية ومتعبة 
في هذه الدراما 

المتصاعدة.
أما إذا 
ذهبنا إلى 
الأسلوب 

الذي اشتقته 
المخرجة 

لتتويج تلك 
الدراما 
بحسب 
النهاية 

التي تريد 
أن تتوج 

بها 
كل تلك 

الخطوط 
الدرامية 

المتقاطعة، فيمكننا 
التوقف عند عملية 

الاختطاف التي تعرضت 
لها إيميلي ظنا من 

الخاطف أنها أخت راث، 
وبهذا تتعقد القصة الدرامية 

لاســــيما وأن التحول قد وقع عندما قررت 
راث أن تعــــرض نفســــها إلــــى الخطر في 
مواجهة شــــخص مســــلح، فــــي وقت كان 
موســــيقية  أمســــية  يحضّــــران  والداهــــا 

لكاثرين.
أجــــواء التقلب في هذا التتابع الأخير 
للمشاهد واللقطات كانت علامة فارقة في 

هذه الدراما الفيلمية.
مــــن جانــــب آخر لا بــــد مــــن التوقف 
عنــــد العناصر الفنيــــة والجماليــــة التي 
قــــوّت هذه الدراما وجعلتها بهذا الشــــكل 
الذي شــــاهدناه، ومن ذلك ســــنتوقف عند 
مدير التصوير الذي ســــبق أن نال جائزة 
الأوســــكار، وهو غوليرمو نافارو (مواليد 
1955) الــــذي عــــزز كافة العناصــــر القوية 
لجماليــــات الصــــورة، ومن ذلك مشــــاهد 
الحركة والتنوع الكبير في المكان وأعمال 
تفصيليــــة ظهرت فيهــــا بصمته في مجال 
إدارة التصويــــر، حيث ســــبق لــــه أن أدار 
تصوير العشــــرات مــــن الأفــــلام الطويلة 

والقصيرة والمسلسلات.
فيما أكمــــل عناصر الصــــورة المؤلف 
الموســــيقي الألماني المرمــــوق هانس زيمر 
الذي ســــبق أن نال جائزة الأوســــكار عن 
موســــيقى فيلم ”الأسد الملك“، وهو مؤلف 
موسيقي يتميز بحســــه المرهف ومعرفته 
دواخل الشــــخصية والتعبير عنها فضلا 
عن أنه أسقط الكثير من الجوانب الحسية 
وهو يتأمل في مصير الشــــخصيات وهي 
تواجــــه أقدارهــــا. وفضــــلا عــــن جائــــزة 
الأوســــكار ســــبق لزيمر أن نال ترشيحات 
مهمــــة فــــي مســــابقة غولــــدن غلــــوب 

ومسابقة غرامي وغيرها.
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لا أحد يتعاطف مع امرأة قاتلة ولو كانت بريئة

 أزمات طاحنة تعيشها ذوات ممزقة

{لا يغتفر} فيلم يفضح إشكالية الذات الإنسانية داخل مجتمع مفكك
يبحث الســــــينمائي عما يجذب إليه 
مشــــــاهديه نحو القصة السينمائية 
ــــــل، مع  بكل مــــــا فيها مــــــن تفاصي
الحرص الشــــــديد على دقة التوقيت 
في إعطاء المعلومات للمشاهد. هذه 
الموازنة الدقيقة ترتبط كثيرا بأفلام 
الغموض والجريمــــــة والرعب حيث 
يتلقــــــى المشــــــاهد التفاصيل قطرة 
بعد قطرة مع تتابع المشاهد وتدفق 
الأحداث، كما هــــــو الحال في فيلم 

”لا يغتفر“.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

القصة ما تلبث أن تتشعب 

من منظور مجتمعي شامل، 

فالشخصيات الرئيسية 

كلها تقريبا ضحية المجتمع 

والعائلة المفككة

] ممثلة أميركية من مواليد 
1964

] حائزة على جائزة 
الأوسكار وغولدن غلوب 
وغيرهما من الجوائز.

] رشحتها مجلة تايمز 
عام 2010  واحدةً من 100 
شخصية نسائية مؤثرة في 

العالم.
] في أواخر الثمانينات 
دخلت مسارح برودواي 
وعرفت منذ ذلك الوقت 
بقدراتها التمثيلية المميزة.
] ظهرت بولوك في أكثر 
من 50 فيلما، فضلا عن 
المسلسلات التلفزيونية 
والأفلام القصيرة، إلا أن أهم 
عشرة أفلام في مسيرتها 
هي: سرعة (1994)، وقت للقتل 
(1996)، أمير مصر (1998)، سيدة 
الانسجام (2000)، مينيون – 2025، 
غرافيتي (2013)، الجانب الأعمى 
(2009)، المشروع (2009)، الحرارة 

(2013)، أوشن – 8 (2018).

الممثلة ساندرا بولوك

المخرجة نورا فينغشدت

] مخرجة ألمانية من مواليد 
.1983

] درست السينما في 
الأرجنتين وألمانيا 

وبدأت أفلامها 
بالظهور ابتداء 

من عام 2008.
] نالت ورشحت 

إلى العديد من 
الجوائز ومنها 
الترشيح لنيل 
الأوسكار. من 
أبرز أفلامها: 
العثور على 

الشيء (2005)، 
أوزيت (2007)، 
دورفماتريس 

(2007)، إغماء (2010)، 
بين السطور (2011)، ليتل 

براذرز (2013)، الرخصة 
.(2016)

ة في السياق الفيلمي وسوف تتكرر
لال مشـــاهد الاســـتذكار والكوابيس
رافق راث وهي تعود إلى الماضي
طفلـــة كاثرين الصغيـــرة التي

عند البيـــت القديم الـــذي غادرته قبل
عشـــرين عاما إلى الســـجن مباشرة
تنثـــال ذكرياتهـــا، لكـــن لاحـــظ
والحبكـــة التحـــول الدرامـــي
الجديدة التي اشتغلت عليها
المخرجة وفريق السيناريو
إذ تشاء الصدف أن يكون
مالك المنزل محاميا ويرحب
بها بحسن الظن، ويسمح
لها بدخول المنزل
متعاطفا معها لأنه
تريد استرجاع
ذكرياته
الماضية، لكن
ذلك لن يسكت
ما بداخله
من شك
في أن
تلك المرأة
تحمل
وراءه
سرا
وهو م
سوف تعلن
هي عن جزء
منه فيما سوف
يكتشف المحامي
الجزء الآخر
وبدافع إنساني
يتبنى قضيتها في

خرجة نورا فينغشدت

خرجة ألمانية من مواليد

ست السينما في 
نتين وألمانيا 
ت أفلامها

هور ابتداء 
ام 2008.

ت ورشحت 
لعديد من 
ائز ومنها
شيح لنيل 
سكار. من 
أفلامها: 
ور على 

ء (2005)، 
ت (2007)،
ماتريس 

2)، إغماء (2010)، 
لسطور (2011)، ليتل
ز (2013)، الرخصة 

.(2

ر

و

ر

ر

رجــــر إيبيرت الشــــهير لنقــــد الأفلام، فهو
يرى هذا الفيلم كأنه ثلاثة أفلام تم
حشرها في فيلم واحد، وذلك بسبب

وجود مرويات داخل القصة 
السينمائية كل منها تحيل
إلى شبكة سردية ونوع من
الصراع بين الشخصيات، 
ومن وجهة نظر هذا الناقد

أن القصة السينمائية بدت 
متشظية ومتعبة 
هذه الدراما في

المتصاعدة.
أما إذا 
ذهبنا إلى
الأسلوب

الذي اشتقته
المخرجة

لتتويج تلك 
الدراما

بحسب 
النهاية 
التي تريد
أن تتوج 
بها

كل تلك
الخطوط 
الدرامية 

المتقاطعة، فيمكننا 
التوقف عند عملية 

الاختطاف التي تعرضت 
لها إيميلي ظنا من 

الخاطف أنها أخت راث،
الدرامية القصة تتعقد وبهذا

تواجــــه أقدارهــــ
الأوســــكار ســــبق
مهمــــة فــــي م
ومسابقة غ

] مم
964

ا

عا
شخص
العالم
[
د

بقدر
[

والأفلا
عش
هي: س
(1996)، أم
الانسجام (
غرافيتي
(2009)، الم
– –)، أوشن 2013)

الممثلة
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ر استراتيجيات التسويق للشركات الكبرى

ّ
غي

ُ
التكنولوجيا ت

الذكاء الاصطناعي يوفر تقنيات القرصنة لذوي الخبرة المحدودة

مواقع التواصل الاجتماعي فضاء تجاري واسع

 لنــدن - أصبحـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي تلعب دورا هامـــا في مجال 
الاستهلاك  وتوجيه  التجاري  التســـويق 
لدى الأفـــراد والمجموعات في عالم جديد 
تقـــوده التكنولوجيا، فدخلـــت العلامات 
التجاريـــة إلـــى المنصـــات الإلكترونيـــة 
لدعم عمليـــة الترويج لســـلعها وتوجيه 
المســـتهلك من خـــلال اســـتخدام المفهوم 

المزدوج لقيمة الاستهلاك.
ويعني هـــذا المفهوم تحويـــل القيمة 
التـــي يدركهـــا ويُكوّنها المســـتهلك حول 
منتج معين إلـــى قيمة يولّدها من منظور 
نقل الثقة ويقوم بنقلها وتداولها تلقائياً 
لآخرين؛ مما يُعزز من فرص تلك الشركات 
من التســـويق لمنتجاتها، ومن ثم تحقيق 

المكسب.

وبحســـب الخبـــراء، أصبحت مواقع 
التواصل الاجتماعي قناة اتصال تجارية 
أســـهمت بصـــورة كبيرة فـــي فتح مجال 
ترويـــج المنتجات والعلامـــات التجارية، 
حيث أوجدت نمطاً تجاريا يُعرف باســـم 

”التجارة الاجتماعية“، والتي تستهدف 
تحقيق مزايا تنافسية 

للشركات التجارية 
وتسهم في زيادة 

المبيعات لها 
عبر التفاعلات 

البينية مع 
المستهلكين.
ويشير 

الخبراء إلى 
أن مجتمع 
العلامات 
التجارية 

يستخدم العلاقات 
الاجتماعية البينية 

بين  المختلفـــة  والتفاعـــلات 
المســـتهلكين على مواقـــع التواصل لدعم 
علامـــة تجارية بعينها، وذلك عبر تحويل 
اهتمامهم من الاســـتهلاك غير المنظم إلى 
التوجه لتسويق العلامة التجارية ذاتها.

وتســـهم مواقع التواصل الاجتماعي 
في توســـيع دائرة التواصل والانتشـــار 

للشـــركات التجارية المختلفـــة، وذلك من 
خلال منشـــوراتها التجاريـــة وتفاعلات 
المستهلكين معها، أو من خلال التفاعلات 
المتداخلـــة بـــين المســـتهلكين وبعضهـــم 
البعـــض مما يســـاعد في نشـــر الســـلع 
والمنتجات الخاصة بالشـــركات العالمية، 
ومـــن ثـــمَّ يمكـــن القـــول إن مجتمعـــات 
العلامات التجارية تُشـــكل فرصة فريدة 
للشـــركات المالكـــة لهـــا للتواصـــل مـــع 
بالعلامة  الوعـــي  وتعزيـــز  المســـتهلكين 
التجاريـــة، وبالتالـــي تحقيـــق زيادة في 

المبيعات.
العلامـــات  مجتمعـــات  وتســـتهدف 
التجاريـــة الترويـــح للســـلع والمنتجات 
الخاصـــة بهـــا والتأثيـــر علـــى ســـلوك 
المســـتهلكين وذلك من خلال تحفيز ثلاث 
قيـــم وهـــي النفعيـــة والســـعادة والقيم 
الاجتماعيـــة، والتي تُنتج من خلال المزج 
بـــين القيم المباشـــرة (أي نية الشـــراء)، 
وغير المباشرة التي تتولد لدى المستهلك 

عبر الحديث عن تلك العلامة التجارية.
وتـــؤدي الثقة دوراً مهماً في التجارة 
الاجتماعية لكونها العامل الرئيســـي في 
خلق بيئة مناســـبة وآمنـــة تدعم القيمة 
التـــي يولّدهـــا المســـتهلك، فهـــي ترتبط 
التسويقية  بالتوجهات  إيجابية  بصورة 
المختلفـــة، فالثقـــة فـــي منتـــج أو خدمة 
بعينهـــا، تكون حافـــزاً وراء توجه الفرد 

للتعامل مع الشركة مقدمة الخدمة.
هنـــا، يُعـــزز الســـياق والتفاعـــلات 
الاجتماعيـــة عبر مواقـــع التواصل فكرة 
الثقة لدى المســـتهلكين مما يُسهّل عملية 
تبادل المعلومات حول 
المنتج، ليتعزز كسب 
ثقة المستهلك في 
العلامة التجارية 
ويحقق ذلك 
أيضاً انتشاراً 
واسعاً للعلامة 
بما يزيد من 
استهلاك المنتج 
الخاص بها.
تصبح  ويذلك 
التواصـــل  مواقـــع 
بمنزلـــة  الاجتماعـــي 
للشـــركات  مهمـــة  طـــرق 
لخلق قيم لعملائها (أي القيمة 
التي يدركها المســـتهلك)، مع استخلاص 
القيم منها أيضاً (أي القيمة التي يولّدها 
المســـتهلك)؛ مما يعكس المفهوم المزدوج 
لقيمـــة المســـتهلك في المجتمـــع، لتصبح 
قيمة المســـتهلك  مفهومـــاً مزدوجاً ينتج 
عـــن ضخ الشـــركات منتجـــات وخدمات 

متعـــددة عبر منصـــات التواصل، والذي 
يبلور بدوره ”قيمة“ لدى المســـتهلك وفقاً 

لتقييمه لتلك المنتجات.
المســـتهلكين  تقييم  عمليـــة  وتخضع 
للمنتجـــات المختلفـــة وتفضيلها لأمرين، 
الأول الفوائد المتصـــور الحصول عليها 
نتيجة لشـــراء المنتج، والثاني التكاليف 

الخاصة بها.
ويـــرى الخبـــراء أن عمليـــة تحديد 
توجهـــات الأفـــراد تجـــاه منتـــج معين 
تخضـــع لثلاثة أبعاد، هـــي القدرة على 
التنبـــؤ، أي أن قدرة الأفـــراد على توقع 
الاحتياجات المســـتقبلية تعتبر مصدراً 
لخلق ثقة لديهم تســـاعد بصورة كبيرة 
فـــي بلـــورة توجهاتهم حـــول منتجات 
وســـلع معينة، ومن ثمَّ تولد لديهم قيمة 

الشراء.
أما البعد الثاني فهو التنوع وتعدد 
البدائـــل، وذلـــك يعني أن تعزيـــز قيمة 
الشـــراء لدى المســـتهلكين على شبكات 
التواصل يأتي عبـــر التعددية والتنوع 
وحجم البدائل المعروضة من تلك السلع، 
فمن خلال الإلمـــام بهذا التنوع والبدائل 
تتشـــكل الخبرات المتنوعة للمستهلكين، 
لذا يمكن اعتبار أن التجارة الاجتماعية 
على تلك المنصات بمنزلة المظلة الشاملة 

لكافة السلع والخدمات.

ويتمثل البعد الثالـــث في التفاعلات 
الداخليـــة، أي أن تبـــادل المعلومـــات بين 
الأفـــراد حـــول المنتجـــات المختلفـــة عبر 
والتعليقـــات  والرســـائل  المنشـــورات 
المختلفة حولها، ما يســـاهم في تشـــكيل 
توجـــه المســـتهلك وتوليد قيمة الشـــراء 
ويجعل منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
بيئـــة مناســـبة وملائمـــة للتســـوق عبر 

الإنترنت.
وتعـــد الثقة مرتكزاً مهماً في التجارة 
الاجتماعيـــة؛ لكونها عاملاً مســـاعداً في 
تحويـــل القيمـــة التي يدركها المســـتهلك 
حول أهمية هـــذا المنتج إلى إجراء فعلي 

حيال ذلك المنتج، ســـواء بالشراء أو 
بنقل الخبرات حـــول ذلك المنتج، 

فمجتمع العلامات التجارية 
يساعد على توفير فرص 

متعددة أمام قرارات 
الشراء لدى مستخدمي 

شبكات التواصل 
الاجتماعي من خلال 

التسوق الإلكتروني، كما 
أنه يولّد قيماً أخرى كما 
هي الحال بالنسبة إلى 
قيمة السعادة والناجمة 

عن التعليق على 
المنتجات المختلفة 

لمســـاعدة الآخرين في اتخاذ قرار الشراء 
وذلـــك فـــي ضـــوء تجاربهـــم المختلفـــة، 
أو ترشـــيح تلـــك المنتجـــات لآخرين عبر 
تعليقاتهـــا، أو عمـــل مشـــاركة لبعـــض 
المنتجات، والتي تعكس تأييد الشـــخص 
تلـــك  أو  المنتـــج  لذلـــك  المســـتهلك  أو 

السلعة.
بالتالـــي، تعـــد قيمة الســـعادة بعداً 
يدركهـــا  التـــي  للقيمـــة  آخـــر  رئيســـياً 
المســـتهلك والتـــي تفرزها الشـــركات في 
ســـياق مجتمع العلامـــة التجارية لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي، ولعـــل القيمة أو 
المنفعـــة المزدوجة في تلك الجزئية تتمثل 

فيمـــا تقدمـــه مواقـــع التواصـــل من 

تسهيل التفاعل الاجتماعي للمستخدمين 
عبر الإنترنت، ومن ثمَّ فهي تعزز الترابط 
الاجتماعي بين المســـتخدمين إلى جانب 

قيمة الشراء للمنتجات المختلفة.
انطلاقاً من ذلك، فإن الشــــركات يمكن 
أن تســــتنتج الرغبــــات لدى المســــتهلكين 
بصورة مباشــــرة وغير مباشرة من خلال 
استراتيجية ”وورد أوف ماوث ماركتينغ“؛ 
والمقصــــود بها أيّ ”اتصال شــــفهي وغير 
رسمي يحدث شخصياً أو عبر الهاتف أو 
البريــــد الإلكتروني أو أيّ وســــيلة اتصال 
أخرى، والتي تؤثر بشكل كبير على سلوك 
الآخريــــن في مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهو ما يســــهم في زيادة أرباح الشركات 
من خــــلال المعاملات التجارية المباشــــرة 
وغير المباشــــرة، خاصة أن تلك 
الآلية تمُثل قيمــــة وظيفية تؤثر 
على كثافة الاســــتخدام التي بدورها 
المختلفة  الانطباعــــات  على  تؤثر 
تجاه العلامــــة التجارية، وهو 
الأمــــر الذي يخلــــق حالة من 
الثقــــة تجــــاه علامــــة تجارية 
قبل  المســــتهلكين  لدى  معينة 
أن ينخرطوا فــــي مجتمعات 
التجارية  العلامــــات 
الموجودة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.

 واشنطن - تضاعفت عمليات القرصنة 
الإلكترونية بشـــكل مطّرد خلال السنوات 
القليلة الماضية، لتطال كبريات المؤسسات 
الخاصـــة والحكوميـــة، في الـــدول ذات 

الحصانة الإلكترونية المتطورة.
الهجمـــات  عـــدد  ارتفـــاع  ويرجـــع 
الإلكترونيـــة إلى اســـتفادة القراصنة من 
الذكاء الاصطناعي، بينما يطرح السؤال 
نفســـه عن السبب وراء عدم إحداثه ثورة 
فـــي الدفاع الســـيبراني، بحســـب تقرير 
نشـــرته مجلة  ”فورين أفيـــرز“ الأميركية 

مؤخرا.

وورد في التقرير أن ســـرعة انتشـــار 
المســـتفيدة  الجديـــدة  الهجـــوم  أدوات 
مـــن الـــذكاء الاصطناعي شـــجعت حتى 
ذوي الخبـــرة المحدودة علـــى دخول عالم 

القرصنة.
ويتمثل جزء من التحدي الإلكتروني 
اليوم في أن المهاجمين من ذوي المهارات 
المحدودة يمكن أن ينشـــروا الفوضى في 
المؤسسات ذات أدوات الحصانة المعقدة.

ومـــع تطويـــر أدوات جديـــدة للذكاء 
الاصطناعي فمن المرجّـــح أن تصبح تلك 
المؤسســـات متاحة بشكل أسهل، فبالرغم 

مـــن أن عددا قليلا نســـبيا من المهاجمين 
يفهمـــون تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
الأساســـية، لكـــن بفضـــل توفـــر أدوات 
بســـيطة عبـــر الإنترنت، يمكنهم إنشـــاء 
فيديو أو صوت اصطناعي ببضع نقرات 

بالفأرة.
ويقول تقرير المجلة نصف الشـــهرية 
تلـــك  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  إن 
ساهمت في مساعدة الصين وروسيا في 
تحقيق مكاسب جيوسياسية انطلاقا من 

قواعد هجومية على الإنترنت.
واســـتفادت الصـــين مـــن الإنترنـــت 
للانخراط في الســـرقة الجماعية للملكية 
الفكرية، كما استخدمت روسيا العمليات 
الإلكترونية إلـــى جانب حملات التضليل 
لتعطيـــل العمليـــة السياســـية الأميركية 

(الانتخابات) على سبيل المثال.
وكان تقريـــر تقنـــي قـــد حـــذّر من أن 
قراصنـــة صينيين قـــد يحاولون ســـرقة 
بيانات مشـــفرة ذات أهميـــة فائقة، مثل 
معلومـــات طبيـــة حساســـة وتصميمات 
الأســـلحة وهويات عملاء الاســـتخبارات 
بهدف فك تشـــفيرها مســـتقبلا عن طريق 
الحواسيب الكمية، وهي أجهزة كمبيوتر 
يتوقع أن تعالج البيانات بسرعة وكفاءة 

غير مسبوقة.
الاستشــــارات  شــــركة  وحــــذرت 
ألــــين  ”بــــوز  الأميركيــــة  التكنولوجيــــة 
في تقرير بعنوان ”التهديدات  هاميلتون“ 
الصينيــــة فــــي العصر الكمي“ من ســــرقة 

”مجموعــــات التهديد الصينيــــة“ لبيانات 
مشفرة هامة، مشــــيرة إلى أن فك التشفير 
بمســــاعدة التقنية الجديدة في المســــتقبل 
سيكون أســــرع من التشفير بواسطتها ما 

يمنح القراصنة ميزة.
ووفـــق تقرير ”بوز ألـــين هاميلتون“، 
بحلـــول نهايـــة العقد الحالي، ســـتجمع 
الصينية البيانات  ”مجموعات القرصنة“ 
التي تمكـــن أجهزة المحـــاكاة الكمية من 
اكتشـــاف أدوية ومـــواد كيميائية جديدة 

ذات قيمة اقتصادية.
”فوريـــن  مجلـــة  تقريـــر  فـــي  وورد 
أفيـــرز“ إنه حتى إذا تم إحباط المحاولات 
الحاليـــة فلـــن يكـــون هناك شـــك في أن 
الدول والقراصنة ســـيتجهون إلى الذكاء 

الاصطناعي لدعم أنشطتهم الهجومية.
ولا يـــزال بإمـــكان الصين وروســـيا 
تحقيق مكاسب هجومية بأدوات بسيطة، 
كمـــا يمكن لهمـــا الانتقال مســـتقبلا إلى 
قدرات الذكاء الاصطناعي لتركيز هجمات 

أكثر دون الكشف عن هويتهما.
واســـتدل التقريـــر على ذلـــك بالقول 
إن الصين ســـبق وأن أشـــارت إلى نيتها 
أن تصبح رائـــدة العالم في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي وتقوم باســـتثمارات كبيرة 
فـــي مجـــال الإنترنـــت. وعقـــدت الصين 
أكثر من اثنتي عشـــرة مسابقة تركز على 

اكتشاف الثغرات الأمنية تلقائيا.
ويمكن أن تســـاعد هذه التقنيات ذات 
الاســـتخدام المزدوج في تأمين الشـــبكات 

أو توفير أدوات جديدة للمتسللين الذين 
ترعاهم الدولة.

وســـيكون الـــذكاء الاصطناعـــي في 
المســـتقبل مدفوعا بضرورتين مختلفتين، 
فبالنســـبة إلى العقلية الهجومية ســـيتم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات  تصميـــم 
لتحقيـــق أقصى قدر من التأثير، ما يعني 
أن الجريمة ســـوف تسعى للأدوات التي 

تتحرك بسرعة وتدخل وتحقق الأهداف.

أما بالنســـبة إلى العقليـــة الدفاعية 
فســـتكون أكثـــر تقييـــدا، فبينمـــا تبقى 
أولويتهـــا هي صـــد الهجمات، ســـيكون 

عليها إبقاء الشبكات الحكومية عاملة.
وتشكل الهجمات الإلكترونية بالفعل 
تهديدا جيوسياســـيا كبيرا، إذ أن إضافة 
الذكاء الاصطناعي إلى المســـعى المستمر 
لبعـــض الـــدول في إلحاق الضـــرر بدول 

أخرى  يجعل الأمر أكثر خطرا.
وخلص تقرير ”فورين أفيرز“  إلى أنه 
مـــن المهم أن يبدأ المدافعون عن الشـــبكة 

ومطورو الـــذكاء الاصطناعي العمل معا 
لتطويـــر قدرات إلكترونية دفاعية جديدة 
للذكاء الاصطناعي لمواجهة مهاجمين لن 

يكونوا معروفين مستقبلا.
وجذبـــت الهجمات التي اســـتهدفت 
في الآونة الأخيرة شـــبكة أنابيب نفطية 
أميركية وشـــركة لتعليب اللحوم ونظام 
البريـــد الإلكتروني لدى ”مايكروســـوفت 
إكستشـــنج“ الانتباه إلـــى ضعف البنية 
القراصنـــة  أمـــام  الأميركيـــة  التحتيـــة 
الرقميين الذين يبتـــزّون مبالغ طائلة من 

هذه الشركات الضخمة.
وجرائـــم الإنترنت آخذة في الازدياد، 
إذ أظهـــرت أحـــدث البيانـــات الصادرة 
الســـلطات  أنّ  الماضـــي  أكتوبـــر  فـــي 
الأميركيـــة تلقّـــت في النصـــف الأول من 
العـــام الجـــاري بلاغات عـــن 590 مليون 
دولار مـــن المدفوعـــات المتعلّقـــة ببرامج 
الفديـــة، أي أكثر بنســـبة 42 في المئة من 
إجمالـــي مدفوعات الفديـــات المعلنة من 
جانب المؤسّســـات المالية فـــي عام 2020 
بأكملـــه، وفقـــا لتقريـــر وزارة الخزانـــة 

الأميركية.
والمؤسســـات  الشـــركات  وتواجـــه 
ضغوطا شـــديدة لدفع المبلغ المطلوب من 
أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها، 
ولكن أيضا للتستّر على الهجوم حتى لا 
يعلم به العملاء والســـلطات التي تصدر 
تحذيرات صارمة بعدم دفع فديات مالية 

للمجرمين.

بضائع تقتحم عالم المستهلكين

خطر أكبر بمهارات أقل

وصــــــول مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي إلى الملايين من المشــــــتركين الذين 
أصبحــــــوا يقضون معظم أوقاتهــــــم في العالم الافتراضــــــي دفع العلامات 
ــــــة الكبرى إلى تغيير اســــــتراتيجياتها التســــــويقية والاعتماد على  التجاري
هذه المواقع للتفاعل مع أكثر عدد من المســــــتهلكين، وذلك تحقيقاً للتسويق 

بصورة أوسع إلى جانب تحقيق مبيعات أكبر وأرباح أكثر.

التجارة الاجتماعية 

تستهدف تحقيق مزايا 

تنافسية للشركات التجارية 

وتسهم في زيادة المبيعات 

عبر التفاعلات البينية 

التحدي الإلكتروني اليوم 

يتمثل في أن المهاجمين 

يمكن أن ينشروا الفوضى 

في المؤسسات ذات 

الحصانة المتطورة
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التواصـــل الاجتماعي، ولعـــل القيمة أو 
المنفعـــة المزدوجة في تلك الجزئية تتمثل 

فيمـــا تقدمـــه مواقـــع التواصـــل من 

أخرى، والتي تؤثر بش
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 لنــدن – أثبتـــت الدراســـات العلمية 
أن التماريـــن الرياضيـــة تســـاعد علـــى 
التخفيف مـــن آلام المفاصـــل والحفاظ 

على اللياقة البدنية.
ويمكن أن تســـاعد تمارين اليد على 
تقويـــة العضـــلات التي تدعـــم مفاصل 
اليد، كما يمكن أن يســـاعدك ذلك في أداء 
حركات اليد بأقل قدر من الألم، وتســـاعد 
الحركة أيضـــا في الحفـــاظ على مرونة 
الأربطـــة والأوتـــار، مما قد يســـاعد في 

تحسين نطاق الحركة ووظيفة اليد.
وقال المدير العام في قســـم جراحة 
العظـــام بول ســـتاركي إنه عنـــد وجود 
تمرين تســـتمتع به قد يكون من المغري 
إهمال تماريـــن الحركة الأخـــرى، وعند 
ممارســـة التمرين نفســـه دائما ستشغل 
العضـــلات نفســـها، مما قد يـــؤدي إلى 
زيـــادة الضغط علـــى المفاصـــل بمرور 

الوقت.
وتوجـــد العديد من الطـــرق للحفاظ 
على اللياقة البدنية مع التقدم في العمر، 
فالمشي والسباحة من التمارين المهمة 
ذات التأثيـــر المنخفـــض، التي يمكن أن 
تســـاعد في الحفاظ على حركة المفاصل 
وزيـــادة القوة دون ممارســـة ضغط غير 

ضروري على المفاصل.
وتســـاعد تدريبات حمل الأثقال على 
تقوية العضـــلات حـــول المفاصل، وقد 
ثبتـــت أنهـــا تقلل الألم لدى الأشـــخاص 
الذين يعانون من أمراض مثل هشاشـــة 

العظام والتهاب المفاصل.
وقال البروفيســـور فيليب كوناجان، 
خبير العضلات والعظام، ”إذا كان هناك 
شـــيء واحد يمكن للشـــخص القيام به 
للمســـاعدة على تخفيـــف آلام المفاصل 
فهـــو أن يصبح قويـــا.. إذا لم تتمكن من 
فتـــح علبـــة أو تبـــذل جهدا عنـــد القيام 
مـــن علـــى الكرســـي فأنت بحاجـــة إلى 
أداء تماريـــن لتقويـــة عضلات الســـاعد 

والفخذ“.
وقـــد يســـبب فـــي بعـــض الأحيـــان 
التهـــاب المفاصـــل تآكلا فـــي غضروف 
المفصـــل الموجـــود بين العظـــام، ومن 
الممكـــن بالتالي أن يتحـــول إلى التهاب 
وتهيـــج فـــي البطانة الزليليـــة المنتجة 
للسائل الزليلي الذي يساعد على حماية 

المفصل وتليينه.
وعندما يتركـــز التهاب المفاصل في 
مفاصـــل اليديـــن يمكن أن يســـبب الألم 
والتصلـــب، ويـــزداد هذا الألـــم كلما تم 

اســـتخدام اليدين كثيرا فـــي العديد من 
المهام المتكررة واليومية، فعلى ســـبيل 
المثـــال يمكـــن أن تســـبب الكتابة على 
لوحة مفاتيـــح الكمبيوتر إزعاجا وألما، 
وأحيانا يـــؤدي ذلك إلى شـــعور بحالة 
من فقـــدان القوة وضعف في اليدين إلى 
درجـــة عدم القـــدرة على القيام بأبســـط 

المهام مثل فتح القوارير.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود الأدوية 
القادرة  الألـــم  ومســـكنات  والعلاجـــات 
على عـــلاج التهـــاب مفاصـــل اليد مثل 
حقن الستيرويد في المفاصل والتجبير 
لليدين لمنح الدعم، إلاّ أنه توجد العديد 
مـــن العلاجات التي يمكن اســـتخدامها 
للتقليـــل من الألـــم، ومن إحـــدى الطرق 
الســـهلة للحفاظ على مرونـــة المفاصل 
وتخفيـــف آلام الالتهـــاب هي ممارســـة 

تمارين اليد.
ومـــن التماريـــن التي تســـاعد على 
تخفيـــف آلام التهاب مفاصـــل اليد ضم 

اليد على شكل قبضة.
ويمكن القيام بهذا التمرين الســـهل 
في أي مـــكان وزمان، حيث فـــي البداية 
يقوم الشـــخص بثني يده ببطء لتصبح 
علـــى شـــكل قبضة وتـــرك الابهـــام على 
الجـــزء الخارجي من اليد، ويمكن القيام 
بهـــذا التمرين 10 مرات ثم تكراره بنفس 

الطريقة في اليد الأخرى.
كمـــا يلعـــب التمـــدد دورا مهما في 
الحفـــاظ على مرونة العضلات المحيطة 
بالمفصـــل، مما يزيد مـــن نطاق الحركة 
المتاحـــة لـــه ويمنع تصلـــب العضلات 
ويزيد مـــن مرونـــة الحركة، فممارســـة 
تمريـــن التمدد بعد التمارين الأخرى هو 

المفتاح.
البدنية  اللياقة  خبـــراء  وينصح 
بضرورة ممارســـة تماريـــن التمدد 
بشـــكل يومـــي لأن المفاصـــل تـــم 
تصميمهـــا لتتحـــرك، لذلـــك فـــإن 
الحفـــاظ علـــى الحركـــة يقلـــل من 
الصلابـــة ويعـــزز قـــوة العضلات 
ويســـاعد على اصطفاف المفاصل 

بالشكل الصحيح.
كما يجب الحفاظ على وزن صحي 

لتجنب مشـــاكل المفاصل، حيث تشـــير 
بعض الدراســـات إلى أن زيـــادة الوزن 
برطل تقابلها زيادة أربعة أرطال إضافية 
من الضغط على الركبتين أثناء المشي، 
وهو ما ينتج آلاما في الركبة وهشاشـــة 

في العظام.

ويمكـــن الحفاظ على وزن صحي من 
خلال المشـــاركة في مجموعات لإنقاص 
الوزن، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم لدى 
الفـــرد أكثر من 30 فقـــد يوصف له دواء 

لإنقاص الوزن مثل دواء أورليستات.
ويعـــد اتبـــاع نظـــام غذائـــي جيـــد 
أمـــرا مهما للحفاظ علـــى صحة العظام 
والمفاصـــل، خاصـــة للنســـاء اللاتـــي 
يفقـــدن 20 في المئة مـــن كثافة عظامهن 
بعد ســـبع ســـنوات من انقطـــاع الدورة 

الشهرية.
وأوضح ســـتاركي أن فيتامين ”دي“ 
والنحـــاس والكالســـيوم تمثـــل ثلاثـــة 
فيتامينـــات ومعادن أساســـية تســـاعد 
علـــى الحفـــاظ علـــى صحـــة المفاصل، 
حيـــث أظهرت العديد من الدراســـات أن 
انخفاض مســـتويات هذا الفيتامين قد 
يزيد من خطـــر الإصابة بأمـــراض مثل 

التهاب المفاصل.
وقال ستاركي ”لا يجب تجاهل الآلام 
مطلقا لأنهـــا تزيد من ســـوء المفاصل، 
فإذا كانت هناك آلام مســـتمرة أثناء أداء 
التمارين أو الشعور بألم حاد في الركبة 

أو وخز في الظهر، فيجب إيقاف النشاط 
وإعطاء الجسم وقتا للراحة والتعافي“.

ومن التمارين التـــي تخفف من آلام 
المفاصـــل  تماريـــن خطاف متســـاوي 

القياس.
ولا تحتاج النســـاء إلـــى أي معدات 
لأداء هذا التمرين. والتمرين متســـاوي 
القيـــاس هو عبارة عـــن انقباض عضلة 
أقصـــى  باســـتخدام  تتحـــرك،  أن  دون 

انكماش طوعي.
فـــي هـــذا التمريـــن، تضـــع المرأة 
أصابعهـــا في قبضة خطافيـــة، ثم تقوم 
بإغـــلاق أو ربـــط الأصابـــع معـــا عنـــد 
صدرها، وســـتواجه إحدى اليدين راحة 

اليد الأخرى.
معا،  أصابعهـــا  تشـــبيك  وبمجـــرد 
تســـتخدم ذراعيها للسحب إلى الخارج 
مـــع الحفـــاظ علـــى قبضتـــي الخطاف، 
وتســـتمر لمدة 5 ثـــوان ثم تســـترخي. 
وتكرّر ذلك مـــن 10 إلى 20 مرة مع وضع 
اليد اليمنى في الأعلى، ثمّ تقوم بالتبديل 
بوضع اليد اليســـرى في الأعلى، وتكرّر 

التمرين.
كمـــا يســـاعد تمرين تمـــدد الإصبع 
على التخفيف من الآلام وتحسين نطاق 

الحركة في اليدين.
ويمكـــن للمرأة أن تضـــع راحة يدها 
علـــى طاولـــة أو ســـطح مســـتو، وتفرد 
أصابعهـــا بلطـــف لتكون مســـطحة قدر 
الإمكان على الســـطح دون الضغط على 

المفاصل.
وتســـتمر لمدة 30 إلـــى 60 ثانية، ثمّ 
تحرّر يدهـــا، وتكرّر هـــذا التمرين أربع 

مرات على الأقل مع كل يد.
وإذا كانـــت المـــرأة تعانـــي مرضا 
معينا أو تتناول أدوية محدّدة، يوصيها 
مدربـــو اللياقة باستشـــارة الطبيب قبل 

ممارسة بعض التمرينات الرياضية.
وكذلك يســـاعد تمرين تقوية قرصة 

الإبهام على تقوية عضلات اليد.
وإذا لم تكن لدى المرأة قوة في 
الإبهام، فلن 
تتمكن 
من فتح 
الأكياس 

أو الزجاجات أو الأغطية.
ويمكن للمرأة استخدام عجينة على 
شـــكل ”هوت دوج“ بســـمك 1 – 2 بوصة 
أو شـــريط مطاطي ســـميك. وباستخدام 
إصبع الســـبابة والإبهام، تضغط  على 
العجينة، مع عمل مسافات صغيرة على 

طولها.
ويمكنها فعل ذلك من 10 إلى 20 مرة. 
ويمكـــن أن تقـــوم بتغيير نـــوع القرص 
عن طريـــق وضـــع إبهامها فـــي الأعلى 
والضغط باتجاه إصبع السبابة. وتفعل 

ذلك مرة أخرى من 10 إلى 20 مرة.

 برليــن – يرغـــب الكثيـــرون في خفض 
أوزانهـــم في مـــدة قصيرة منعـــاً للملل، 
وتعـــد حميـــة تونون الفرنســـية أســـهل 
طريقة لفقدان الوزن خلال أسبوعين فقط.

وتعتمـــد حميـــة تونـــون علـــى نظام 
غذائي يحتوي كمية كبيرة من البروتين، 
ويعدّ نظاما غذائيا صارما يخفض الوزن 
بمـــا يصـــل إلـــى 10 كيلوغرامـــات خلال 

أسبوعين فقط.

عن جمعية  ونقل موقع ”غوفيمينين“ 
التغذية الألمانية أن ”حمية تونون تعتمد 
علـــى نظـــام غذائـــي صـــارم ومنخفض 
الســـعرات ويـــدوم 14 يومـــاً، مـــع وعـــد 
بالنجاح في إنقاص الوزن بما يصل إلى 
10 كيلوغرامات خلال تلك المدة، بشـــرط 

الالتزام بقواعد هذا النظام“.
وخلال الأيام السبعة الأولى من 

هذه الحمية يكون عدد الحصص 
الغذائية ثلاث مرات يومياً: عند 

الصباح والظهر والمساء.
في الصباح يشرب متبع 

الحمية غالباً الشاي 
والقهوة كما يشاء 

في اليوم الأول. 
وفي اليوم الثاني 

يفعل ذلك أيضاً دون 
حليب، وهكذا، وفي 

اليوم الخامس بجانب 
الشاي والقهوة يشرب 

عصير ليمون مع جزر مبشور. 
وفي اليوم السادس يتناول قطعة 

خبز مع الشاي 
والقهوة، 

وفي اليوم 
السابع 
يشرب 

مع القهوة الشـــاي بالليمون ومشروبات 
أعشاب.

وبالنسبة إلى طعام الظهيرة يتناول 
في أول يوم بيضتين مسلوقتين ومعهما 
ســـلطة خضراء وطماطم ولكن دون زيت. 
وفي الأيام التالية يتنـــاول بالتناوب مع 
وكذلك قطع  البيض شرائح لحم ”ستيك“ 
السمك وجبن ”غرويار“ الفرنسي وحساء 

حسب الرغبة.
أما طعام المســـاء ففـــي اليوم الأول 
يكون عبارة عن شـــريحة لحم ”ســـتيك“ 
كبيرة مشـــوية أو ثلاث قطع صغيرة من 
الكفتـــة مع الســـلطة وزيـــت الزيتون أو 
عصير الليمون والكرفس حسب الرغبة. 
وفي اليوم الثاني والثالث يكون العشـــاء 
أيضاً شرائح لحم وسلطة خضراء حسب 
الرغبة، وفي اليوم الرابع يكون العشـــاء 
فواكـــه حســـب الرغبة وزبـــادي طبيعياً. 
وفي اليوم السابع يتناول المرء ما يحلو 
له. وفي الأســـبوع التالي يجري تكرار ما 

تمَّ فعله في الأسبوع الأول.
وتأتي بعد ذلـــك مرحلة ثبات النظام 
الغذائـــي، حيـــث يتمثـــل الهـــدف في أن 
يبلغ مقدار ما تأخذه المرأة من ســـعرات 
حرارية 1200 ســـعرة فـــي اليوم تزيد إلى 
1500 في حالة الجوع. أما بالنسبة 
إلى الرجل فما يحصل عليه في 
اليوم هو 1500 سعرة تنخفض 

إلى 1200 في حالة الشبع.
ومن هنا يمكن أن تكون 
لحمية تونون آثار جانبية 
خطيرة، مثل التعب 
الشديد والصداع 
وحتى ما يعرف 
بـ“تأثير 
اليويو“، أي 
فقدان الوزن 
بسرعة ثم 
ازدياده 
بسرعة أيضاً. 

الاستشـــارات  معهـــد  حـــذر   – برليــن   
الصحيـــة المهنية مـــن أن العمل المكتبي 
يرفع خطر الإصابة بـــآلام الظهر والعمود 
الفقري، مشـــيرا إلى إمكانيـــة تجنب هذه 
المتاعـــب من خلال ما يعـــرف ”بالجلوس 
الديناميكي“، أي الحركـــة أثناء الجلوس، 

ويُفضل القيام بذلك كل 60 إلى 90 دقيقة.
وأوضـــح المعهد الألمانـــي أنه ينبغي 
لهذا الغرض ممارسة تمارين الإطالة أثناء 
الجلـــوس، والميل إلى اليميـــن تارة وإلى 
اليســـار تارة أخرى، مع مراعاة النهوض 

من وقت إلى آخر.
وتعـــد آلام الظهر ومؤخـــرة العنق من 
 المتاعـــب الصحية الشـــائعة لدى موظفي 

العمل المكتبي بسبب الجلوس طويلا.
 ولمواجهة ذلك ينصح أوتس نيكلاس 
فالتـــر، مـــن معهـــد استشـــارات الصحة 
بعـــض  بممارســـة  الألمانـــي،  المهنيـــة 
التمارين البسيطة أثناء العمل. ولتخفيف 
العـــبء  الواقع على مؤخـــرة العنق يمكن 
إمالـــة الرأس بعض الشـــيء إلى اليســـار 

واليمين  والخلف والأمام.
 ويمكـــن تخفيـــف آلام الظهر من خلال 
ممارســـة تمرين الوقوف على قدم واحدة، 
إذ تعمل هذه الوضعية على تحفيز الجهاز 
الحسي الحركي وعضلات الظهر العميقة. 
ويمكـــن اســـتغلال مـــدة الانتظـــار أمـــام 

الطابعة أو آلة إعداد القهوة  لممارسة هذا 
التمرين.

وبشـــكل عـــام يمكـــن تجنـــب متاعب 
الظهر ومؤخـــرة العنق من خلال الجلوس 
 الديناميكـــي أي الحركة أثنـــاء الجلوس، 
نظـــرا لأن الجســـم يحتـــاج إلـــى تغييـــر 

 وضعيته باستمرار.
أداء  يمكـــن  الفعاليـــة  مـــن  وللمزيـــد 
التمرين التالي: يتم تحريك الجزء العلوي 
من الجســـم بدءا من الرأس إلى أسفل مع 
فرد اليدين حتى تلامســـان الكاحلين، مع 
مراعـــاة أن تكـــون الأقـــدام مســـتقرة على 

الأرض، وثني الركبتين بزاوية 90 درجة.
للســـلامة  الألمانية  الجمعيـــة  وأكدت 
والطـــب المهني أن الجلـــوس الديناميكي 
يقي موظفي العمل المكتبي من آلام الظهر؛ 
حيـــث يحـــول تغييـــر وضعيـــة الجلوس 
بصورة منتظمة دون التحميل على ناحية 
واحدة فقط من الجســـم أثنـــاء الجلوس، 
مـــا يُخفف بالطبع مـــن الحمل الواقع على 

العمود الفقري.
وأوضحت الجمعية، أنه يُمكن تحقيق 
الجلـــوس الديناميكي من خلال ممارســـة 
بعض التمارين البسيطة كأن يتم مثلا نقل 
ثقل الوزن من إحدى ناحيتي الجســـم إلى 
الأخـــرى، وكذلك من خـــلال تحريك منطقة 
الحوض بشكل تبادلي إلى الأمام والخلف.
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حمية تونون الفرنسية 
تعدّ نظاما غذائيا صارما 

ض الوزن بما يصل 
ّ
يخف

إلى 10 كيلوغرامات 
خلال أسبوعين

تمارين تقوية عضلات اليد تخفف 
من آلام المفاصل

التمارين تحافظ على مرونة الأربطة والأوتار وتحسن نطاق الحركة 
ينصح خبراء اللياقة البدنية بممارسة تمارين تقوية عضلات اليد بغاية تخفيف 
آلام المفاصــــــل، ويشــــــيرون إلى أن  تدريبات حمل الأثقال، على ســــــبيل المثال، 
تساعد على تقوية العضلات حول المفاصل، وتقلل الألم لدى الأشخاص الذين 
ــــــون من أمراض مثل هشاشــــــة العظــــــام والتهاب المفاصل. كما يشــــــيدون  يعان

بتمارين السباحة في الحفاظ على حركة المفاصل.

التدريبات تساعد على تقوية العضلات

بعض التمارين البسيطة كفيلة بالقضاء على الآلام

تمارين اليد تساعد على تقوية 
العضلات التي تدعم مفاصل 
اليد، مما يساعدك على أداء 

حركاتها بأقل قدر 
من الألم

حمية تونون الفرنسية 
تخفض الوزن في مدة قياسية

الجلوس الديناميكي أثناء العمل 
المكتبي يجنب آلام الظهر

ر ب ر و ي
الالتزام بقواعد هذا النظام“.

وخلال الأيام السبعة الأولى من 
هذه الحمية يكون عدد الحصص
الغذائية ثلاث مرات يومياً: عند

و ي ي

الصباح والظهر والمساء.
في الصباح يشرب متبع

الحمية غالباً الشاي 
ب ي ح ب بي

والقهوة كما يشاء
في اليوم الأول. 
وفي اليوم الثاني

يفعل ذلك أيضاً دون 
ي يوم ي و

حليب، وهكذا، وفي
اليوم الخامس بجانب 
الشاي والقهوة يشرب 

عصير ليمون مع جزر مبشور. 
وفي اليوم السادس يتناول قطعة 

خبز مع الشاي
والقهوة، 
وفي اليوم
السابع
يشرب

ى إ زي يوم ي ر ري ر
1500 في حالة الجوع. أما بالنسبة 
إلى الرجل فما يحصل عليه في 
1500 سعرة تنخفض  0اليوم هو

إلى 1200 في حالة الشبع.
ومن هنا يمكن أن تكون 
لحمية تونون آثار جانبية 
خطيرة، مثل التعب
الشديد والصداع 
ما يعرف  وحتى
بـ“تأثير 
اليويو“، أي 
فقدان الوزن 
بسرعة ثم 
ازدياده 
بسرعة أيضاً. 
ي

ينصح خ
آلام المفا
تساعد ع
ــــــون يعان
بتمارين

10 مرات ثم تكراره بنفس  0هـــذا التمرين
لطريقة في اليد الأخرى.

كمـــا يلعـــب التمـــدد دورا مهما في 
لحفـــاظ على مرونة العضلات المحيطة 
المفصـــل، مما يزيد مـــن نطاق الحركة 
لمتاحـــة لـــه ويمنع تصلـــب العضلات 
يزيد مـــن مرونـــة الحركة، فممارســـة 
مريـــن التمدد بعد التمارين الأخرى هو 

لمفتاح.
البدنية  اللياقة  خبـــراء  وينصح 
ضرورة ممارســـة تماريـــن التمدد 
شـــكل يومـــي لأن المفاصـــل تـــم 
صميمهـــا لتتحـــرك، لذلـــك فـــإن 
لحفـــاظ علـــى الحركـــة يقلـــل من 
قـــوة العضلات  لصلابـــة ويعـــزز
يســـاعد على اصطفاف المفاصل 

الشكل الصحيح.
كما يجب الحفاظ على وزن صحي 

تجنب مشـــاكل المفاصل، حيث تشـــير 
عض الدراســـات إلى أن زيـــادة الوزن 
رطل تقابلها زيادة أربعة أرطال إضافية 
الضغط على الركبتين أثناء المشي،  ن
هو ما ينتج آلاما في الركبة وهشاشـــة 

ي العظام.

مرات على الأقل مع كل يد.
وإذا كانـــت المـــرأة تعانـــي
معينا أو تتناول أدوية محدّدة، يو
مدربـــو اللياقة باستشـــارة الطبي
ممارسة بعض التمرينات الرياض
وكذلك يســـاعد تمرين تقوية
الإبهام على تقوية عضلات اليد.
وإذا لم تكن لدى المرأة ق
االإالإبها

م
الأ
أو الزجاجات أو الأغط
ويمكن للمرأة استخدام عجين
2 – 1 ”هوت دوج“ بســـمك شـــكل
أو شـــريط مطاطي ســـميك. وباس
إصبع الســـبابة والإبهام، تضغط
العجينة، مع عمل مسافات صغير

طولها.
0 إلى 10 ويمكنها فعل ذلك من
ويمكـــن أن تقـــوم بتغيير نـــوع ا
عن طريـــق وضـــع إبهامها فـــي
والضغط باتجاه إصبع السبابة.

20 مرة. إلى 10 ذلك مرة أخرى من

حرركاتها بأقل قدر
من الألم



 الجزائــر - يبدو الاستفســــار عن كيفية 
الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية 
الإجباريــــة الشــــغل الشــــاغل للكثيــــر من 
مستخدمي فيسبوك في الجزائر المنضمين 

لصفحة ”الخدمة الوطنية في الجزائر“.
وتســــأل وفــــاء متابعــــي الصفحة عن 
الإجــــراءات التــــي يتوجــــب أن يقــــوم بها 
شــــخص محكوم بخمس ســــنوات حبس 
لأجل التهرب من الخدمة العسكرية، علما 
أن ”هذا الحكم مرت عليه تســــع ســــنوات 
وأن الشــــخص يبلغ مــــن العمــــر 38 عاما 

ويعيش في الخارج“.
يخفـــي  لا  أخـــرى  تدوينـــة  فـــي 
عبدالصمـــد فرحتـــه العارمة بالحصول 
بعد  علـــى ”بطاقـــة الإعفـــاء بالكفالـــة“ 
معاناة 8 أشـــهر. ويلخص فـــي تدوينة 
المشـــوار للســـائلين. ويقـــول ”لأجل أن 
تربح الإعفاء بالكفالة عليك المرور بثلاث 
مراحل هي البلديـــة فمكتب التجنيد ثم 

مخفر الدرك الوطني“.
ويشــــرح ”في البلدية تذهب إلى مكتب 
الخدمــــة الوطنيــــة أين يطلبــــون الأوراق 
حسب الوضعية العائلية تقدمها فتحصل 

بموجبها على شهادة كفيل عائلة“.
أما المرحلــــة الثانية فتتمثل في مكتب 
التجنيد ”أين تدفع نفس الملف تقريبا الذي 
قدمته في البلدية زائد شهادة كفيل عائلة، 
هنا يمدونــــك بوصل إيداع ملــــف الإعفاء 
(عبارة عن إعفاء بـ6 أشهر) ورسالة تذهب 

بها إلى مخفر الدرك الوطني“.
 ويضيــــف عبدالصمــــد ”عندمــــا تقدم 
الرســــالة ســــيحددون لك موعــــدا للقدوم 
لأجــــل التحقيق (في الغالــــب بعد 10 أيام) 
ويطلب منك أن تترك هاتفك مفتوحا لأنهم 
سيتصلون بك حتى خارج أوقات العمل“، 
مشــــيرا إلــــى أنهــــم اســــتدعوه للتحقيق 
التاســــعة ليــــلا. ويقول ”عندمــــا ينادونك 
للتحقيــــق خذ معك شــــخصين كشــــاهدين 
فوق 40 ســــنة ســــيطرحون عليك وعليهما 

أسئلة تخصك أنت وعائلتك“.
ويختــــم عبدالصمد ”عندما تنتهي من 
هذه المرحلــــة تكون قد قمــــت بما يتوجب 
عليك، الملف حينها ســــيذهب إلى الناحية 
العسكرية ليدرسوه، والقرار يصدر عندما 
تنعقــــد اللجنــــة فــــي مــــارس أو يونيو أو 

سبتمبر أو ديسمبر“.

دولة داخل دولة

تعتبر الجزائر من الدول التي تعتمد 
على التجنيد الإجبـــاري لتنظيم الخدمة 
العسكرية، ويجبر قانون الخدمة الوطنية 
المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 
19 عامـــا علـــى التجنيـــد، إذ لا يســـمح 
للمواطـــن المتخلـــف عن الخدمـــة بالعمل 

فـــي القطاعين العام والخاص أو إنشـــاء 
أعمـــال حرة. ويحدد القانـــون الجزائري 
الخدمة الوطنية أو العســـكرية أو خدمة 
العلم للبعض سنة واحدة فقط في أحدث 

التعديلات التي أدخلت على القانون.
العســـكرية  المؤسســـة  وتوصـــف 
الجزائرية عادة بأنها دولة داخل الدولة، 
وكامتـــداد لجيـــش التحريـــر الوطنـــي، 
التحريـــر  لجبهـــة  السياســـي  الجهـــاز 
الوطنـــي التّي خاضت حرب الاســـتقلال 
(فـــي الفترة الممتـــدة بـــين 1954 و1962)، 
الأمر الذي منح النخب العسكرية شرعية 
لإدارة البـــلاد بالتحالف مـــع نخب مدنيَة 
ســـلطوية مقربة منهَا، وإقصـــاء النخب 
وحســـب  الديمقراطيَة.  التوجهّـــات  ذات 
نتائج اســـتطلاع المؤشـــر العربيّ، وهو 
اســـتطلاع رأي ينفـــذّه المركـــز العربـــي 
للأبحاث ودراســـة السياسات؛ تعدّ الثقة 
فـــي المؤسســـة العســـكرية فـــي الجزائر 
متذبذبـــة. وتُظهر نتائج الاســـتطلاع أنّه 
فـــي الفترة اللاحقـــة عن الموجـــة الأولى 
للثورات العربيّة انخفض مســـتوى الثقة 
في المؤسســـة العســـكرية من 61 في المئة 
فـــي 2011 إلى 56 في المئة في 2012-2013؛ 
ثم عادت لترتفع إلى 81 في المئة لتنخفض 
مستويات الثقة من 81 في المئة عام 2014 

إلى 67 في المئة عام 2015.
ويُعفى الآلاف من الجزائريين سنويا 
من الخدمة لأســـباب صحيـــة أو عائلية. 
وتقول وزارة الدفاع الوطني، إنها سوّت 
وضعية نحو 900 ألف متخلّف عن الخدمة 
حتى عام 2014. وفي عام 2019 قالت وزارة 
الدفاع الوطني الجزائرية إن أكثر من ربع 
مليون شـــاب استفادوا من إجراءات عفو 

رئاسي من الخدمة الوطنية.
وقدر فيه حسان بونفلة، رئيس لجنة 
الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني 
السابق نســـبة المعفيين من أداء الخدمة 
الوطنيـــة بــــ50 فـــي المئة، تشـــير بعض 
الإحصائيـــات إلى أن الشـــباب المتخلفين 
عـــن الأداء والموضوعين على قوائم الأمر 
بإحضار فوري للتجنيد بلغ نسبة 50 في 
المئة من الشـــباب الجزائـــري، الأمر الذي 
دفع بوزارة الدفاع الجزائرية إلى إصدار 
إجـــراءات امتيازيـــة للشـــباب للالتحاق 

بالخدمة.
ورغم ذلـــك بقيت نســـبة التهرب من 
أداء الخدمة العســـكرية مرتفعة. وقد فاق 
عـــدد الهاربين 160 ألف شـــابّ لعام 2014 
حســـب تقرير لوزارة الدفاع الوطني. ولم 
تصدر الوزارة إحصائيات أخرى بعد هذا 
الرقم رغم أن مصادر تؤكد أن الأرقام أكبر 

بكثير.
ورغـــم الوضعية الصعبـــة للكثير من 
الشباب الجزائريين فإنهم يرفضون أداء 

ل الوضع الراهن  الخدمة العسكرية. ويشكِّ
للشباب الجزائري العاطل عن العمل جدلا 
واسعا، حيث تشـــير إحصائيات منظمة 
العمـــل الدوليـــة إلى تزايد عدد الشـــباب 
ـــد صندوق  العاطلـــين مـــن العمل. كما أكَّ
النقد الدولي على أنّ معدل البطالة وصل 
إلى 12.91 في المئة في 2020، والسبب هو 
ارتفاع عدد الشـــباب الباحثين عن فرص 

عمل.
وهـــذه الأرقـــام التي تعكـــس الواقع 
الاقتصـــادي المرير من شـــأنها أن تجعل 
شريحة الشـــباب في البلاد فريسة سهلة 
للإحبـــاط واليـــأس اللّذين يقـــودان إلى 
مشكلات وتبعات أخرى لا تحُمد عقباها، 
لكـــون الجزائر بلدا غنيـــا بالنفط والغاز 
مـــرّت عليـــه فتـــرات رخاء مالـــي في ظلّ 

ارتفاع أسعار النفط.
أظهرت نتائج الاستطلاع الذي قام به 
”الباروميتـــر العربي“ في الجزائر لســـنة 
2019 والتـــي تم تخصيصهـــا لعـــدد من 
المحاور وهي الحالة الاقتصادية والهجرة 
والفســـاد والأداء الحكومي والتفضيلات 
السياســـية والدين والسياسة والعلاقات 
الدوليـــة، عن نتائج صادمـــة، حيث يفكر 
56 فـــي المئة من الجزائريين الشـــباب في 
الفئة العمرية بين 18 و29 سنة في الهجرة 
ومغـــادرة البلاد، و35 فـــي المئة منهم من 
الفئة العمرية 30 و39، وهذا التفكير أكثر 
لدى الرجال من النساء، فيما يقبل سكان 
المدن أكثر على الرغبة في الهجرة مقارنة 
بسكان الريف، وأشـــار إلى أن الوجهات 
المطلوبـــة للهجـــرة هي أوروبـــا وأميركا 
الشـــمالية، لتأتـــي بعدهـــا دول مجلـــس 

التعاون الخليجي.
وبينت النتائج أن التحدي الأكبر الذي 
يواجه الجزائر في هذه المرحلة بالنســــبة 
إلى المستجوبين هو الوضع الاقتصادي، 
يليه الفســــاد المالي، ثــــم الخدمات العامة 
وبعدها التدخل الخارجي والوضع الأمني 
فيما  والديمقراطية،  الداخلي  والاستقرار 
عبــــر المســــتجوبون عن رأيهم حــــول أداء 
الحكومــــة الحالية بالنســــبة إلى عدد من 
المواضيــــع، وأكدوا رضاهم علــــى أدائها 
فــــي ما يخص الاســــتقرار بنســــبة 53 في 
المئة، في حــــين أن قضية تقليــــل الفجوة 
بين الفقراء والأغنياء كانت بنسبة 11 في 
المئة، وتوفير مناصب الشــــغل بنسبة 10 
في المئة، أما خفض الأســــعار فكان بنسبة 
10 فــــي المئة، فالمواطنون يــــرون أن الأداء 
الحكومي في المسألة الاقتصادية ضعيف 

جدا.

تحفيزات دون جدوى

يطلـــق الجزائريـــون علـــى الخدمـــة 
العســـكرية تســـمية ”لارْمي“. وإذا ذُكرت 
أمـــام بعـــض الشـــباب  كلمـــة ”لارْمـــي“ 
يتعوّذون ويُتمتمـــون ويتطيّرون وكأنّهم 
ســـمعوا خبرا شُـــؤما، ويطلبـــون تغيير 
الموضـــوع، أو يســـألونك باهتمـــام عـــن 
صـــدور قـــرار يُعفـــي الشـــباب الهاربين 

نهائيا من أداء ”لارمي“.

وما إن يبلغ الشـــاب ســـنة الــــ18 إلا 
ويتملكـــه القلق وحتـــى عائلته، وتجدهم 
متخوفون إلـــى درجـــة أن البعض منهم 
يبتكـــر الأســـباب والأعذار، فهـــذا يحتج 
بالدراســـة، وآخر يقول إنه وحيد والديه 
وإنـــه مســـؤول عـــن رعايتهـــم، والثالث 
يتيم ومســـؤول كذلك علـــى تربية إخوته 
ولا يقـــدر على تركهم وحدهـــم دون راع، 
وآخرون يجدون في المرض ســـببا كافيا 
للتهرب وعدم الذهاب، مـــا جعل الوزارة 
الوصية (الدفاع الوطني) تضع شروطا لا 
يستطيع الشاب أو العائلة التهرب منها، 
وهي اشـــتراط بطاقة الإعفاء من الخدمة 
الوطنية في ملف التوظيف، حيث تحولت 
هذه البطاقة إلى تأشيرة عبور نحو عالم 
الشـــغل، وهنا يجد الشـــاب نفسه مجبرا 
على أداء الخدمة الوطنية، علما أن الدولة 
وضعت في الســـنوات الأخيرة ومن باب 
التجشيع بعض التسهيلات مثل تقليص 
مـــدة أداء الخدمـــة الوطنية، وتخصيص 

منحة شهرية.
وأعلنت الجزائر في السنوات القليلة 
الماضية على سنّ قوانين وإجراءات للحدّ 
مـــن التهرب والعـــزوف الكبير للشـــباب 
الجزائـــري مـــن الخدمة العســـكرية، فما 
بين الترغيـــب والترهيب جاءت محاولات 
وزارة الدفـــاع الجزائريـــة مـــن أجل حلّ 
هـــذه المعضلة، في وقت تغيب فيه الأرقام 
الحقيقـــة الرســـمية عـــن العـــدد الفعلي 
للشـــباب الجزائـــري المتهـــرّب مـــن أداء 
الخدمة العسكرية. ورغم التّحفيزات التي 
دخلت حيّز التطبيق والقاضية بتقليص 
مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، 
وإقرار منحة شـــهرية تصـــل إلى 15 ألف 
دينار جزائري للمُجنديـــن، وإدخال المدُة 

في منحة التقاعد لاحقا، مع احتساب 
المدة خبرة مهنية للشباب طالبي 

الشغل، ومنحهم الأولوية في 
الترشح لعقود التجنيد ضمن 

صفوف الجيش الوطني 
الشعبي… لا يزال الواجب 

الوطني يثير مخاوف 
شباب كُثر!
وأعفى 

الرئيس 
الجزائري 
عبدالمجيد 

تبون 
المواطنين 
البالغين 

سن 
30 عاما 
فأكثر، 

بتاريخ الحادي 
والثلاثين من 

ديسمبر ولم يتم 
تجنيدهم، من أداء 
الخدمة الوطنية، 

وفق مرسوم وقعه في 
يونيو الماضي. وقال بيان لرئاسة 

الجمهورية إن تبون أعفى 
أيضا المواطنين، البالغين 

ســـن 30 عامـــا فأكثـــر، بتاريـــخ الحادي 
والثلاثـــين مـــن ديســـمبر، ولم يســـووا 

وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.

فقدان الروح الوطنية

يعتبـــر المحامي والقيـــادي في حزب 
جبهة التحرير الوطني بعْجي أبوالفضل، 
الخدمـــة  أدوا  الذيـــن  الأشـــخاص  أن 
الوطنية في ســـنوات ســـابقة استفادوا 
الكثيـــر رغم الظـــروف الصعبـــة آنذاك، 
فتعلموا حرفا وساهموا في بناء وطنهم، 
فكانوا يخرجون فرحين بما أنجزوه رغم 
قلة الإمكانات، ويعتبرون أنفســـهم أدّوا 
رســـالة في حياتهم، وهو ما جعله يقترح 
أن تعـــود الخدمـــة الوطنية إلى ســـابق 
عهدهـــا كأن تخصص 6 أشـــهر للتدريب 
وبقية المدة للمســـاهمة في مشاريع بناء 

الوطن.
رمضان  المتقاعـــد  العقيـــد  وتحسّـــر 
حملات، للحال التي وصل إليها الشـــاب 
الجزائري، الذي أصبح يرى في الواجب 
الوطني عبئـــا ثقيلا، وممّـــا أوصله إلى 
هذه الوضعية -حســـب العقيد- قرارات 

الإعفـــاء الصـــادرة فـــي حـــق الدفعـــات 
المتخلفـــة عـــن الواجب، وهو مـــا يجعل 
الدفعات اللاحقة تطالب بدورها بالإعفاء، 
واستغرب حملات من عزوف الشباب عن 
الخدمة الوطنيـــة، رغم توفر كل الظروف 
المواتيـــة لأدائها فـــي أحســـن الظروف، 
عكس سنوات التسعينات، أين كان الموت 
يترصد المجندين من كل جانب، ومع ذلك 
ســـجلت الوحدات القتالية أعدادا كبيرة 

من المنخرطين.
وتحـــدث العقيـــد عـــن غيـــاب الدور 
التوعوي للجيش، ”في ســـنوات مضت، 
حـــرص الجيـــش الوطنـــي علـــى القيام 
بحمـــلات توعيـــة فـــي المـــدن والقـــرى 
والمداشر، حول أهمية الواجب الوطني“، 
وحســـب تعبيـــره، فـ“الخدمـــة الوطنية 
قديما كانت مدرســـة رجال، تعلمنا منها 
وأفرادها  للوطـــن،  والإخـــلاص  الوفـــاء 
ســـاهموا فـــي تنميـــة الجزائـــر، فبنوا 
وبنوا  الأراضي،  واســـتصلحوا  السدود 
قرى، وأحســـن مثـــال، القريـــة الفلاحية 
بشـــار،  ولايـــة  بالعبادلـــة  النموذجيـــة 
والتي بنُيت بســـواعد منخرطي الخدمة 

الوطنية“.
مـــن  دفعـــة  أول  أن  بالذكـــر  جديـــر 
الشـــباب الجزائري جندت ضمن الخدمة 
العسكرية الإلزامية كانت في أبريل 1969، 
وعملـــت على إنجاز مشـــاريع كبيرة مثل 
السد الأخضر وطريق الوحدة الأفريقية.

وقبل أكثـــر من عقد تحـــدث الرئيس 
بوتفليقة  عبدالعزيز  الســـابق  الجزائري 
لدى الشباب  عن ”فقدان الروح الوطنية“ 

الجزائري.
بالنســـبة إلى  أســـتاذ علم الاجتماع 
السياسي في جامعة الجزائر عبدالناصر 
جابي، فإن الجواب على هذا الإشـــكال لا

غبار عليه ”ربما يجب طرح  
السؤال على الشباب 
كيف ينظرون إلى 
السياسة والسياسيين؟ 
أنت كصحافي، اسأل 
الشبان والشابات كيف 
ينظرون إلى هذا الجيل 
الذي سيْـطر على 
الحياة السياسة 
منذ استقلال 
البلاد عام 1962 
وما هو تقييمه له، 
وستعرف أننا أمام 
مواقف متنافرة 
وصراع أجيال. 
فالجيل الكبير 
يتهم الجيل الصغير 
بأنه غير وطني ولا يحب 
الوطن ولا يقوم بمجهود 
إلى آخره، ومن جهة أخرى، 
يتّـهم الشباب هذا الجيل 
بأنه جيل لا يسير الأمور 
بطريقة جيدة ولم يحقق 
الرفاهية للبلد، وبأنه قد 
يضيع الاستقلال

الوطني من الأساس“. 

يواصل الشباب في الجزائر الامتناع عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية 
متحججين بجميع الحجج والشواهد رغم الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي 
تمــــــرّ بها البلاد، ما يعد مأزقا كبيرا للســــــلطات الجزائرية. ويؤكد خبراء أن ذلك 

يمثل دليلا على مواقف متنافرة وصراعا بين الأجيال.

{لارمي» الشباب في الجزائر مستعدون لأي شيء إلا الالتحاق بـ
تهرب الشباب من أداء الخدمة العسكرية يعكس صراعا بين الأجيال

أجيال متنافرة

أتركوا الشباب ينعش الجزائر

ترهيب وترغيب

الجزائر أعلنت في السنوات

 قوانين
ّ
الماضية على سن

 من التهرب
ّ

وإجراءات للحد

من الخدمة العسكرية
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 ياونــدي – مازال هناك غموض حول 
مستقبل كأس الأمم الأفريقية 2021، هل 
ســـتلعب في موعدها أم تتأجل للعديد 
من الظروف المختلفة، وذلك بالرغم من 
بداية العـــد التنازلي لانطلاق البطولة، 

والتي تستضيفها الكاميرون. 
وتضاربت الأقاويـــل والأنباء حول 
مســـتقبل البطولة الأفريقية هذا العام، 
بســـبب الظروف المختلفة من فايروس 
كورونا واعتراض الأندية على مشاركة 
لاعبيهـــا في المســـابقة وحتـــى البنية 

التحتية في الكاميرون.
أومبا  موســـينغو  فيـــرون  التقـــى 
الأمـــين العام للكاف مع مســـؤولين من 
الكاميرون لمناقشـــة المخـــاوف المتعلقة 
بالبطولـــة قبـــل موعدهـــا المقـــرر فـــي 

التاسع من يناير المقبل. 
وذكر الـــكاف في بيـــان ”الاجتماع 
بين كاف ووزارة الصحة في الكاميرون 
شـــهد التوصل إلى عدد من التفاصيل 
المتعلقة بالبطولة“، وقد تردد أن الكاف 
إلى  توصلا  الكاميرونيـــة  والحكومـــة 
”أرضية مشتركة بشأن البطولة المقررة 

في يناير“. 
وقـــال موســـينغو أومبـــا ”كانـــت 
الاجتماعـــات مهمة فـــي الحصول على 
مســـتوى مـــن التفاهـــم بشـــأن حالـــة 
الاستعداد في الكاميرون. هناك الكثير 

من العمل الذي يتم القيام به“.
وأضـــاف ”علينا أن نســـتمر بنفس 
الزخم. لا يمكننا أن نرتاح. علينا العمل 
علـــى مـــدار الســـاعة. أنا لا أســـتريح، 
واللجنة المنظمـــة المحلية لا يمكنها أن 
تستريح، والكاف لا يمكن أن يستريح“. 
الجميـــع  علـــى  ”يجـــب  وتابـــع 
الانضمـــام إلى الجهـــود. نريد أن نرى 
نسخة عظيمة من كأس الأمم الأفريقية 
هنا في الكاميـــرون في يناير من العام 

المقبل“. 
الأمم  كأس  تأجيـــل  أن  ويبـــدو 
الأفريقية لفترة وجيزة أو نقلها إلى بلد 
آخر بات أمرا مطروحا بشدة في أروقة 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم خصوصا 
بعد أن طفت على السطح مسألة النزاع 
المســـلح التي يعرفها شمال البلاد منذ 

فترة.
ظهـــرت  مضـــت  أســـابيع  وقبـــل 
شـــكوك كثيرة حـــول قـــدرة الكاميرون 
علـــى اســـتضافة المحفل القـــاري بعد 
أن جهزت اللجنة المكلفة بتتبع مســـار 
الاســـتعدادات ملفا ســـلبيا عن وتيرة 
أشغال تهيئة الملاعب المقرر احتضانها 
للمباريـــات، لكن جاء موقف الكاف بعد 
أيام ليعلـــن جاهزية الكاميرون ويثبت 
الكان في موعده في الفترة الممتدة بين 
التاسع من يناير والسادس من فبراير 
مـــن الســـنة القادمـــة رغـــم أن العديد 
مـــن المؤشـــرات كانت تنبـــئ بالتأجيل 
أو الإلغـــاء ومنهـــا انتشـــار فايـــروس 

أوميكرون في القارة السمراء. 
وإن حصـــل ســـحب التنظيـــم مـــن 
الكاميـــرون مرة أخرى فسيشـــكل ذلك 
ضربة موجعة للبلـــد الذي تم اختياره 
لاحتضان النسخة الماضية 2019 لكن تم 
ســـحب تنظيمها قبل فترة بسبب عدم 

جاهزية ملاعبه وإسنادها إلى مصر.

مطب آخر

يبـــدو أن المطبـــات التـــي تقف في 
طريق اســـتضافة الكاميرون لكأس أمم 
أفريقيا 2021 لا تنتهي، وآخرها الرسالة 
التـــي وجهتها رابطة الأندية الأوروبية 
إلى الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
وتهـــدد فيها بعدم تحريـــر لاعبيها من 
أجل المشـــاركة مع بلادهم، وذلك بسبب 

بروتوكولات فايـــروس كورونا. وقالت 
رابطـــة الأنديـــة الأوروبيـــة ”على حد 
علمنا، لم يعلـــن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم حتـــى الآن عـــن بروتوكول طبي 
وتشـــغيلي لـــكأس أمم أفريقيـــا، وفي 
غيابـــه لن تتمكـــن الأندية مـــن تحرير 

لاعبيها من أجل البطولة“.
البروتوكـــولات  إلـــى  وبالإضافـــة 
الصحية للنهائيات القارية المقررة بين 
التاسع من يناير والسادس من فبراير، 
تحدثت رابطة الأندية الأوروبية قبل كل 
شيء عن خطر غياب اللاعبين الدوليين 
عن فرقهم لفترة أطول مما كان متوقعا 
سابقا، وذلك بســـبب ”الحجر الصحي 
المرتبطة بشكل خاص  وقيود الســـفر“ 

بتفشي متحورة أوميكرون. 
واســـتنادا إلـــى القواعـــد المخففة 
لتســـريح اللاعبـــين الدوليـــين والتـــي 
أكدها فيفـــا عدة مرات منذ أغســـطس 
2020، يمكـــن للأنديـــة الامتنـــاع عـــن 
”الحجـــر  كان  إذا  لاعبيهـــا  تســـريح 
الصحـــي لمدة خمســـة أيـــام على الأقل 

إلزاميا لدى الوصول“ إلى البلد الذي 
يلعب فيه المنتخب الوطني أو لدى 

العودة إلـــى الفريق الذي يلعب 
فيه اللاعب.

الإداري  المجلـــس  وأكـــد 
لرابطـــة الأنديـــة الأوروبيـــة 

في أوائل الشـــهر الحالي على 
المبادئ  هـــذه  ”احتـــرام“  ضرورة 

”بشـــكل صارم“ كما جاء في الرســـالة 
الموجهـــة إلـــى ماتياس غرافســـتروم 
الأمين العام المســـاعد لفيفـــا. ورأت 
رابطـــة الأنديـــة أنـــه ”خلافـــا لذلك، 
لا يمكـــن تحريـــر اللاعبـــين من أجل 

الانضمام إلى المنتخب الوطني“. 
ولطالما أعربـــت الأندية الأوروبية 

عـــن امتعاضها من موعـــد إقامة كأس 
أمم أفريقيا لأنها تصادف في منتصف 
الموســـم الكروي في القارة العجوز، ما 
يعنـــي أن الأندية ســـتحرم من خدمات 
لاعبيهـــا الأفارقة في فترة حاســـمة من 

الموسم.
والجميـــع يـــدرك أهميـــة لاعبـــين 
مثـــل الهدافين المصـــري محمد صلاح 
ولاعـــب  مانيـــه  ســـاديو  والســـنغالي 
الوسط الغيني نابي كيتا بالنسبة إلى 
ليفربـــول الإنجليزي، وخســـارته لهذا 
الثلاثـــي ســـتؤثر بالتأكيـــد على فريق 

المدرب الألماني يورغن كلوب. 
الصحافة  فـــي  التقارير  وبحســـب 
الإنجليزية، من المتوقـــع أن يغادر هذا 
الثلاثي ليفربول بعد مباراة ”بوكسينغ 
داي“ التقليدية في السادس والعشرين 
مـــن الشـــهر الحالـــي ضد نيوكاســـل 

يونايتد، ما يعني أن ”الحمر“ سيخسر 
هـــؤلاء النجـــوم المؤثرين ضد ليســـتر 
سيتي، تشيلســـي، برنتفورد، كريستال 
بالاس وبيرنلي، اســـتنادا إلـــى الدور 
الذي ســـيصل إليـــه كل واحد منهم مع 

منتخب بلاده.
وسيكون الدوري الإنجليزي الممتاز 
مـــن الأكثر تأثـــرا بـــكأس أمم أفريقيا، 

إذ قـــد يصل عدد لاعبيه المشـــاركين في 
النهائيـــات القارية إلى أربعين، أبرزهم 
إلى جانب صلاح ومانيه وكيتا، هداف 
مانشســـتر ســـيتي الجزائـــري رياض 
محـــرز حامل اللقب القـــاري مع بلاده، 
ونجم أرســـنال المجرد مؤخرا من شارة 
قائد النادي اللندني لأســـباب مسلكية 

الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.
وحاولت وســـائل الإعـــلام أن تقف 
علـــى موقف الاتحـــاد الأفريقـــي للعبة 
من هذه الرســـالة، لكنه رفض التعليق 
وأشـــار إلى البيـــان حيث حـــث أمينه 
العام  موســـينغو أومبا الجميع للعمل 
على مـــدار الســـاعة لضمـــان جاهزية 
كل شـــيء قبل المبـــاراة الافتتاحية في 

التاسع من يناير. 
ويتواجد موسينغو أومبا حاليا في 
الكاميرون حيث انضم إلى وفد الاتحاد 
القاري الموجود هنـــاك للعمل مع لجنة 
التنظيم المحلية وحكومة الكاميرون من 

أجل ترتيبات الحدث. 
وشـــدد حســـب ما نقل عنـــه موقع 
الاتحاد الأفريقي للعبة على ”أننا نريد 
رؤيـــة نســـخة عظيمة مـــن كأس الأمم 
الأفريقيـــة هنـــا فـــي الكاميرون في 

يناير من العام المقبل“.

أخبار زائفة

أضـــاف موســـينغو أومبا ”لقد 
وضعنا أفضل نظـــام دعم لهذه 
الأشـــهر  خـــلال  المســـابقة. 
القليلـــة الماضية عمل مكتبنا 
فـــي القاهرة وكذلـــك مكتبنا 
فـــي ياونـــدي عن كثـــب مع 
واللجنة  الكاميـــرون  حكومة 
لضمـــان  المحليـــة  المنظمـــة 
تهيئة أفضل الظروف الممكنة 
للزوار. نحـــن نعمل الآن على 
عـــدد مـــن الجوانـــب بما في 
ذلـــك ضمان حركـــة 24 فريقا 
مشاركا والشركاء التجاريين 
وأصحاب المصلحة الآخرين 

القادمين إلى الكاميرون“.
وبينما أشـــار إلى بعض 
المجالات التـــي لا تزال بحاجة 
إلـــى الاهتمـــام قبـــل الأســـبوع 
الافتتاحـــي للمنافســـة، لا يـــزال 
متفائلا بقوله  أمين عام ”كاف“ 
”هنـــاك الكثير مـــن التقدم في 

التشـــغيلية  الأمـــور  معظـــم 
وهناك عمـــل يتم إنجـــازه ليلا 
ونهـــارا من قبـــل الدولـــة المضيفة 
الكاميرون لضمان أن جميع مرافق 
الفـــرق جاهـــزة. نحن نعلـــم الجهد 

الهائـــل الذي يبذله الجميـــع كجزء من 
اللمســـات الأخيرة علـــى الأرض. نحن 

نرى هذا التقدم ونعترف به“.
تنظـــم  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الكاميرون نســـخة 2019، لكن تم إسناد 
التنظيـــم إلى مصـــر لعـــدم الجاهزية، 
وتم إســـناد تنظيـــم بطولـــة 2021 إلى 
الكاميـــرون ومـــن ثـــم تم تأجيلها إلى 
ينايـــر 2022 بســـبب جائحـــة كورونا. 
وتتزامن الرســـالة الموجهـــة من رابطة 
الأنديـــة الأوروبية إلى فيفـــا مع تزايد 
الشـــائعات حول إلغـــاء محتمل لكأس 
أمم أفريقيـــا أو تأجيل جديد للنهائيات 

القارية. 
ووصـــف مســـؤول رفيع المســـتوى 
في الاتحاد الكاميرونـــي لكرة القدم ما 

يشاع بأنه ”أخبار كاذبة“.

أكثر تعقيدا

الفرنســـي  بدا المدرب البوســـني – 
للمنتخب المغربـــي وحيد خليلوزيتش 
متشـــائما من إمكانية المضي قدما في 
تنظيـــم كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع 
العـــام المقبل في الكاميرون، معتبرا أن 
إقامتهـــا ”أصبحت أكثر فأكثر تعقيدا“ 
بسبب تفشي فايروس كورونا وتهديد 
الأندية الأوروبية بعدم تسريح لاعبيها. 
وقـــال خليلوزيتـــش غـــداة التهديد 
الـــذي أطلقته رابطة الأنديـــة الأوروبية 
بعدم الســـماح للاعبيها بالمشاركة، إنه 
في ”ظل الوضـــع الصحي أصبح الأمر 

أكثر تعقيدا وصعوبة“.
وقـــال خليلوزيتـــش ”هناك ســـؤال 
كبير، هل ستُقام أم لا؟ في الوقت الحالي 
إنها معركة كبيرة بين مجموعات ضغط 
مختلفـــة“، مضيفا ”اللاعبـــون ملزمون 
بالانضمـــام للمنتخب لكـــن كل الأندية 
تفعل كل شـــيء حتى لا يأتي اللاعبون 
إلـــى الكاميرون، وحتى أن البعض هدد 
اللاعبـــين وأخبرهـــم أنهم قـــد يفقدون 

مكانهم في الفريق، وأن يتم بيعهم“. 
وتابـــع ”مـــن الواضح أن مشـــاركة 
جميـــع اللاعبـــين الذيـــن يلعبـــون في 
أوروبا ســـتكون مشـــكلة كبيرة“، مُذَكِرا 
بأن لاعبي المغـــرب يلعبون في إنجلترا 

وإسبانيا وفرنسا أو إيطاليا. 
وتابع ”مـــن جهتـــي، إذا لم يحضر 
ارتباطـــه  أن  يعنـــي  فهـــذا  اللاعـــب، 
بالمنتخـــب الوطني ليـــس قويا بما فيه 
الكفايـــة، يمكننـــي الامتنـــاع عـــن ضم 
شـــخص يرفض الحضور حتى لو كان 
التهديـــد قادما من جهة الأندية… يمكنه 
(للاعـــب الذي يرفض القـــدوم) أن يقول 

وداعا للمنتخب“.

أن  الخميـــس  مســـؤولون  وأعلـــن 
المشـــجعين الذين من المقرر أن يواكبوا 
مباريـــات كأس الأمم الأفريقيـــة لكـــرة 
القدم الشـــهر المقبـــل فـــي الكاميرون، 
سيُطلب منهم إظهار دليل على التطعيم 
وتقديم نتيجة سلبية لاختبار فايروس 

كورونا. 
ويأتـــي الإعـــلان الصادر فـــي بيان 
مشـــترك وقعه وزراء الرياضة والصحة 
فيرون  والكونغولـــي  الكاميـــرون  فـــي 
موســـينغو أومبا الأمين العام للاتحاد 
في وقت  الأفريقي لكـــرة القـــدم ”كاف“ 
تتزايد فيـــه التكهنـــات بإمكانية إلغاء 
البطولـــة أو تأجيلها مرة أخرى، بعدما 
كان مـــن المفترض أن تقام عام 2021 قبل 
أن يتم تأجيلها إلى يناير 2022 بســـبب 

جائحة كورونا.
وتابع البيان ”لن يتمكن المشجعون 
من دخول الملاعب مـــا لم يتم تطعيمهم 
بالكامـــل وإظهـــار اختبار ســـلبي لأقل 
من 72 ســـاعة أو اختبار سلبي أقل من 
24 ســـاعة“. وأضـــاف ”علـــى الرغم من 
هذا التحـــدي الإضافي الذي يمثله هذا 
الوباء، فإن كأس أممنا يجب أن تُقام“. 

ويعد النادي الأهلي المصري من أكثر 
المتضررين من إقامة البطولة الأفريقية 
هذا الموســـم، لأنها تتعـــارض مع إقامة 
كأس العالـــم للأندية التي تقام في دولة 
الإمارات خـــلال الفترة من الثالث حتى 
الثاني عشر من فبراير 2022، وسيشارك 
الأهلي فيها بصفته بطلا لقارة أفريقيا. 
وأبـــدى الأهلـــي اعتراضه علـــى موعد 
إقامة البطولة، في ظل مشاركة منتخب 
مصر في البطولة وفي حال وصوله إلى 
دور متقـــدم ســـيفتقد الأهلي للعديد من 
قوامه الأساســـي في مونديـــال الأندية 
نظيـــر مشـــاركتهم مـــع الفراعنـــة في 

البطولة الأفريقية. 
وأكـــد أحمد مجاهد رئيـــس اللجنة 
شـــؤون  بـــإدارة  المكلفـــة  الثلاثيـــة 
اتحاد الكـــرة المصري فـــي تصريحات 
صحافية ســـابقة أن الأهلي سيشـــارك 
بكامـــل نجومـــه فـــي مونديـــال الأندية 
كما سيشـــارك المنتخب المصري بكامل 

نجومه في كأس الأمم الأفريقية.

كأس أمم أفريقيا بين التأجيل والإلغاء بسبب الأزمات
مطب جديد في رسالة تهديدية من الأندية الأوروبية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
ــــــم على مدار  (كاف) أن العمــــــل قائ
الســــــاعة من أجــــــل ضمــــــان إقامة 
ــــــا 2022 المقررة في  كأس أمم أفريقي
ــــــرون، وذلك وســــــط ما يتردد  الكامي
حول إمكانية تأجيلها. ورددت تقارير 
أن البطولة قد لا تقام بسبب انتشار 
متحــــــور أوميكــــــرون مــــــن فايروس 
كورونا، والذي جرى الكشــــــف عنه 
ــــــوب أفريقيا ويعد  أول مــــــرة في جن
الآن سببا في الارتفاع السريع في 
حــــــالات العدوى في بعــــــض مناطق 
أوروبا وأفريقيا. وكان من المفترض 
أن تقــــــام البطولة الأفريقية في يناير 
وفبراير 2021، لكنها تأجلت بسبب 

جائحة كورونا.

الاتحاد الأفريقي يؤكد جاهزيته التامة
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 الدوحــة - تــــوج المنتخــــب الجزائري 
بلقــــب بطولــــة كأس العــــرب لكــــرة القدم، 
عقــــب فوزه علــــى نظيره التونســــي 2 – 0 
فــــي المبــــاراة النهائيــــة التــــي جمعتهما 
الســــبت. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة 
بالتعــــادل الســــلبي، ليضطــــر المنتخبان 
للعــــب شــــوطين إضافيين لحســــم الفائز 
باللقب. وفي الشوط الإضافي الأول تمكن 
المنتخــــب الجزائــــري من تســــجيل هدف 
الفــــوز في الدقيقة 99 عبــــر تصويبة قوية 
من أمير سعيود من خارج منطقة الجزاء. 
ثم أضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني 
للمنتخب الجزائري في الدقيقة الخامسة 
من الوقت بدل الضائع للشــــوط الإضافي 

الثاني.
وإذ شــــهد الشــــوط الأول اســــتحواذا 
أكبر لتونس بنسبة 55 في المئة، لم تتغير 
الأمــــور كثيرا في الشــــوط الثاني الذي لم 
يشــــهد فرصاً كثيــــرة، أبرزها التســــديدة 
القوية مــــن بونجاح داخــــل المنطقة إلى 
جانــــب القائم الأيمن. وبعدهــــا بدقيقتين، 
ردّ ســــليتي الذي قطع مشــــواراً طويلاً من 
منتصف الملعب، غير أنه سدد كرة خفيفة 

بعيدة عن مرمى مبولحي.

وبعد أخذ ورد غير مثمر بين الطرفين، 
كاد ســــيف الدين الجزيري ينهي المباراة 
فــــي الدقيقــــة 90، عندما اســــتلم بينية من 
فرجاني ساســــي، لكنه أخفق في وضعها 
بالشــــباك وســــددها إلــــى جانــــب القائــــم 
الأيســــر. ومثلــــه، يوســــف بلايلــــي الذي 
أراد خطــــف المباراة بتســــديدة من خارج 
منطقــــة الجزاء، وصلت بين يدي الحارس 
التونســــي (6+90)، لينتقــــل الفريقان إلى 

شوطين إضافيين.
وكان الشــــوط الإضافي الأول، شــــوط 
السعد للجزائر، حينما افتتحت التسجيل 
فــــي الدقيقة 99، بعدما هيأ بونجاح بكعب 
قدمه كرة للبديل أمير سعيود الذي سددها 
من خــــارج المنطقــــة في الزاويــــة اليمنى 
العليــــا للحارس التونســــي. وفي الدقيقة 
111 من الشــــوط الإضافــــي الثاني، أضاع 
البديل محمد بلعربي فرصة إدراك التعادل 
لتونس، بتســــديدة على الطائر من خارج 
منطقة الجزاء، خرجــــت إلى جانب القائم 
الأيسر. ومثله زميله علي بن رمضان الذي 
سدد فوق المرمى في الدقيقة 115. وطالب 
لاعبــــو تونــــس بركلة جــــزاء فــــي الدقيقة 
119، بداعي لمســــة يد، غيــــر أن الحكم لم 

يحتسبها.
على  الصحــــراء“  ”محاربــــو  وأجهــــز 
”نســــور قرطاج“ في الثوانــــي الأخيرة من 
المبــــاراة، عندما اســــتغل إبراهيمي تقدّم 
الحارس التونس إلى مناطق الجزائريين 

بحثا عن التعادل، ليسكن الكرة في المرمى 
الخالــــي (5+120) ويضمــــن فــــوز الجزائر 
باللقب. وهذه هي المرة الأولى التي يتوج 
فيها المنتخب الجزائــــري بلقب البطولة، 
فيما توج المنتخب التونســــي باللقب من 
قبــــل في نســــخة 1963. وأقيمــــت المباراة 
في اليوم الوطني لقطــــر، وهو اليوم ذاته 
الذي سيشهد نهائي كأس العالم 2022 بعد 
عام واحد، وتحت أنظار جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

أحرز المنتخب القطري المضيف برونزية 
كأس العرب بفوزه علــــى نظيره المصري 
بركلات الترجيح 5 – 4 بعد تعادلهما سلبا 
في الوقتين الأصلي والإضافي، في مباراة 
تحديــــد المركزيــــن الثالــــث والرابع على 
ملعــــب 974 في منطقــــة رأس أبوعبود في 

العاصمة الدوحة. 
وحقــــق منتخب قطــــر بقيــــادة مدربه 
المركــــز  سانشــــيز  فيليكــــس  الإســــباني 
الثالــــث لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس 
العرب واحتل منتخب مصر بقيادة مدربه 
البرتغالي كارلوس كيروش المركز الرابع.
ويُديــــن ”العنابــــي“ بفــــوزه لحــــارس 
مرماه مشــــعل برشم الذي حرم ”الفراعنة“ 
مــــن هز الشــــباك، وتألق في صــــد ركلتين 
ترجيحيتين ليقود منتخب بلاده ليبلســــم 
جراحه عقب الخــــروج من نصف النهائي 
أمام الجزائــــر 1 – 2 الأربعاء. في المقابل، 
فشــــل المنتخــــب المصــــري، حامــــل لقب 
نسخة 1992، في إرضاء جماهيره بالمركز 
الثالث خصوصا عقب خيبة أمل الخروج 
مــــن المربع الذهبــــي أيضا أمــــام تونس 

بهدف عكسي قاتل 0 – 1 الأربعاء. 
وبدأ فريق المدرب البرتغالي كارلوس 
كيــــروش المبــــاراة على نحــــو مثالي من 
ناحيتي الســــيطرة والاســــتحواذ، فســــدد 
أحمــــد ســــيد ”زيزو“ كــــرة قويــــة أبعدها 
الدفاع، فيمــــا اعتمد أصحاب الأرض على 
المرتدات فكاد همام الأمين يُســــجل عندما 
وصلته عرضية أكــــرم عفيف خلف الدفاع 
لكنــــه لم يحســــن التصرف أمــــام المرمى 

(الدقيقة 16).
زمــــام الأمور،  واســــتعاد ”الفراعنــــة“ 
فمرر حمــــدي فتحي عرضيــــة وصلت إلى 
محمــــد شــــريف داخــــل المنطقة ســــددها 
فوق العارضة (الدقيقــــة 19)، وكاد فتحي 
يكســــب ركلة جزاء بعدمــــا تعرض لعرقلة 
من عبدالعزيز حاتم إلاّ أن الحكم اســــتعان 
بتقنيــــة الحكــــم المســــاعد ”في إيــــه آر“ 

لمتابعة اللعب (الدقيقة 22). 
فتحي يســــجل قبل  وكاد ”المجتهــــد“ 
ثلاث دقائق من صافرة نهاية الشوط الأول 
عندما أطلق كرة عائدة من الحارس برشم 
نحــــو المرمى، بيــــد أن المدافــــع خوخي 
بوعلام تدخل في الوقت المناســــب لإبعاد 

الخطر.
وأهــــدر المعز علي فرصــــة عندما نفذ 
أكــــرم كرة ثابتة وصلت إلى بوعلام هيأها 
برأســــه للمعــــز أمــــام المرمى المشــــرع، 
لكن هداف كأس آســــيا أرســــل الكرة فوق 

العارضة بطريقة غريبة (الدقيقة 47). 
وجاء الرد قويا من المنتخب المصري 
فتألق برشـــم في أكثر من مناسبة، مبعداً 

تســـديدة محمد شـــريف القوية (الدقيقة 
56)، ثم ســـيطر على رأسية حمدي فتحي 
(الدقيقـــة 62)، ليعود الأخيـــر ويمرر كرة 
إلـــى محمد شـــريف المنفرد فســـدد كرة 
زاحفـــة نحـــو الزاويـــة البعيـــدة أبعدها 

الحارس القطري (الدقيقة 85).
وواصل برشـــم تألقه فـــي الوقت بدل 
الضائع فتصدى لتســـديدة البديل مروان 
حمـــدي، لتصـــل مجـــدداً للبديـــل الآخر 
مصطفـــى فتحي فســـدد وتدخـــل حارس 
بنجاح (الدقيقة 100). واحتكم  ”العنابي“ 
المنتخبان إلى ركلات الترجيح، فســـجل 
لقطر كل من خوخـــي بوعلام، عبدالكريم 
حســـن، أحمد عـــلاء، أكرم عفيـــف، كريم 
بوضيـــاف، فيما أهدر حســـن الهيدوس. 
وسجل لمصر كل من محمد مجدي أفشة، 
عمرو السولية، أحمد فتوح، أكرم توفيق، 
فيما أهدر أحمد حجازي ومحمد شريف.

وتعد هذه المرة الثانية التي يخســـر 
فيهـــا الفراعنة بـــركلات الترجيح، خلال 
منافســـات كأس العـــرب. وكانـــت المرة 
الأولى في نصف نهائي البطولة عام 1988 
أمام المنتخب السوري، الذي فاز (4 – 3) 
بضربات الترجيح بعـــد انتهاء المباراة 
بالتعادل الســـلبي. وحقق الفراعنة فوزا 
وحيـــدا بـــركلات الترجيح فـــي تاريخهم 
بالبطولـــة العربيـــة، جـــاء على حســـاب 
سوريا في نصف نهائي 1992 بنتيجة (4 
– 3)، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي 

أيضا. وكانت مصر قد لعبت أيضا ركلات 
الترجيـــح 6 مرات فـــي كأس أمم أفريقيا، 
فانهزمـــت مرتيـــن وحققت الفـــوز في 4 
مناســـبات، آخرها لحساب نصف نهائي 
2017 أمام بوركينا فاسو. أما آخر خسارة 
فكانـــت ضد نيجيريـــا (8 – 7)، في نصف 
نهائي بطولة أفريقيـــا 1984، بعد انتهاء 

المباراة بالتعادل (2 – 2).
لاعـــب  حاتـــم  عبدالعزيـــز  وأعـــرب 
المنتخـــب القطـــري عن ســـعادته بالفوز 
الـــذي حققـــه فريقـــه. وقـــال حاتـــم في 
تصريحـــات للإعلامييـــن عقـــب المباراة 
”أهنـــئ جماهيرنا الكبيـــرة التي حضرت 
وســـاندت العنابي، كمـــا أتوجه بالتهنئة 
إلى كل المســـؤولين وكل مـــن دعّمنا من 

أجل الظهور بشكل جيد“. 
وأضـــاف لاعـــب قطـــر ”كان هدفنـــا 
الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، 
وحاولنا واجتهدنا كثيرا من أجل إسعاد 
الشعب القطري، لكن في النهاية الحصول 
على الميدالية البرونزية والمركز الثالث 

أفضل من لا شيء“. 
وأشار عبدالعزيز حاتم إلى أن بطولة 
كأس العرب كانت بمثابة فرصة جيدة في 
طريق الإعداد لكأس العالم 2022، واختتم 
”الفريق اســـتفاد كثيرا من المشـــاركة في 

هذه البطولة“.
فـــي المقابل قال محمد مجدي أفشـــة 
لاعـــب المنتخـــب المصـــري إن التوفيق 
تخلّـــى عن الفراعنة في مباراة قطر. وقال 
أفشـــة في تصريحـــات للإعلاميين عقب 
المباراة ”نبـــارك للمنتخب القطري فوزه 
بركلات الترجيـــح وحصوله على المركز 

الثالث“. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أن التوفيق تخلّى 
عنـــا، بعدمـــا أهدرنـــا عدة فرص ســـواء 
فـــي الوقـــت الأصلي أو الإضافـــي، وكان 
بإمكاننـــا حســـم المبـــاراة قبـــل اللجوء 

لركلات الترجيح. هذه هي كرة القدم“.

تتويج تاريخي

منتخب الجزائر 
يتوج بطلا لكأس العرب

قطر ثالثة البطولة على حساب مصر

توّج المنتخب الجزائري المشــــــارك بتشــــــكيلة رديفة بلقب كأس العرب لكرة 
القدم للمرة الأولى في تاريخه السبت، بفوزه على تونس في مباراة شهدت 
اللجوء إلى شوطين إضافيين على ملعب البيت المونديالي في منطقة الخور 

على أطراف العاصمة القطرية الدوحة.

هذه هي المرة الأولى التي 

يتوج فيها منتخب الجزائر 

بلقب البطولة، فيما توج 

منتخب تونس باللقب من 

قبل في نسخة 1963
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 برلين - سجل الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفســــكي هدفه رقــــم 43 في الدوري 
الألماني لكرة القدم في العام 2021، ليحطم 
الرقــــم القياســــي الذي كان يتشــــاركه مع 
أســــطورة بايرن جيرد مولر والذي حققه 
فــــي 1972، خــــلال فوز العمــــلاق البافاري 
برباعيــــة ضــــد ضيفــــه فولفســــبورغ في 
مباراته الأخيرة ضمن منافسات المرحلة 

السابعة عشرة. 
وكاد ليفاندوفسكي يهدر هذه الفرصة 
بعــــد أن تحتم عليه الانتظار حتى الدقيقة 
87 لتحقيق هذا الإنجــــاز الجديد، بعد أن 
ســــجل الأهــــداف الثلاثة الأولــــى توماس 
مولر، الفرنســــي دايــــو أوباميكانو ولورا 

سانية. 
وكان ليفاندوفســــكي عادل رقم جيرد 
مولــــر عندمــــا ســــجل ثنائيــــة فــــي الفوز 
الكاســــح 5 – 0 علــــى شــــتوتغارت، مقابل 
ثلاثيــــة لســــيرغ غنابــــري. وكان ”ليفــــا“ 
ســــجل 41 هدفــــا الموســــم الماضــــي في 
البوندســــليغا محطما الرقم القياسي في 
عدد الأهداف في موســــم واحد والذي كان 
بحــــوزة الراحل مولر منذ موســــم 1971 – 

1972 عندما سجل 40 هدفا.
للإحصاءات  ”سكواكا“  شبكة  وذكرت 
أن مهاجــــم بايــــرن وصل إلــــى هدفه الـ69 
علــــى مدار عام 2021 علــــى كافة الأصعدة، 
مع ناديــــه ومنتخب بولنــــدا، وذلك خلال 

مشاركته في 59 مباراة. 
وعادل ليفاندوفسكي 
بذلك أعلى سجل تهديفي 

للأسطورة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، 

والذي حققه عام 2013 
بقميصي ريال مدريد 

ومنتخب البرتغال، 
بوصوله إلى 69 
هدفا. وأشارت 

شبكة ”أوبتا“ أن 
ليفاندوفسكي حطم 

بهدفه رقما قياسيا جديدا 
في البوندسليجا، بعدما 

أصبح أول لاعب يسجل 43 هدفا 

خــــلال عــــام واحــــد بالمســــابقة. وتجاوز 
الدولــــي البولنــــدي بأهدافه فــــي 2021 ما 
ســــجله الألماني جيــــرد مولر، أســــطورة 
بايــــرن ميونــــخ، عــــام 1972، الذي شــــهد 

وصوله إلى 42 هدفا.
أعــــرب ليفاندوفســــكي عــــن شــــعوره 
بالســــعادة بعد تمكنه مجــــددا من تحطيم 
الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر. 
وقــــال البولندي الدولي عن هــــذا الإنجاز 
”هذا يســــعدني كثيرا وأنا فخور للغاية“. 

وفــــي أعقاب آخــــر مباراة له فــــي الدوري 
هذا العام قال ليفاندوفسكي ”لم تكن هذه 
المباراة ســــهلة بالنســــبة إليّ شــــخصيا 
مبــــاراة، فلم تكن هناك مســــاحات خالية، 
كما أن فولفســــبورغ لعب بأسلوب دفاعي 

للغاية“. 
فــــي  أخفــــق  ليفاندوفســــكي  وكان 
المبــــاراة فــــي اســــتغلال فرصتيــــن، لكنه 
تمكّن من إحراز هدفــــه الفارق في الدقيقة 
87 مــــن زمن المباراة بمســــاندة من جمال 
موســــيالا. وتابــــع ليفاندوفســــكي حديثه 
فرحا، وقال ”هــــذا العام كان بمثابة درجة 

أعلى بالنسبة إليّ“.
من جانبه، أعرب المدير 
الفني للنادي البافاري 
يوليان ناغلسمان عن 
سعادته بما 

حققـــه ليفاندوفســـكي، وقال ”لقد ســـررت 
للغايـــة، كما أن الهدف كان رائعا، وقد أدى 
ليفـــي مباراة جيدة جدا“. ووصل العملاق 
البافاري إلى ختام مثالي للعام بانتصاره 
الخامس تواليا في الدوري والســـابع في 
جميـــع المســـابقات، بينها علـــى وصيفه 
بوروسيا دورتموند في الدوري وبرشلونة 
الإسباني في دوري أبطال أوروبا ليختتم 
المجموعـــة بالعلامة الكاملة في الصدارة. 

ورفع بايرن رصيده إلى 43 نقطة.

وكان المديــــر الرياضــــي فــــي بايــــرن 
البوســــني حســــن صالــــح حميديتش أكد 
قبل المباراة أن البافاري لن يبرم صفقات 
فــــي ســــوق الانتقــــالات الشــــتوية ”ليس 
موضوع مطروح للنقاش بالنســــبة إلينا.. 
فريقنا جيد وكاف وهذا واقع، سنســــتمر 
بالأمــــور كمــــا هــــي هــــذا الموســــم“. من 
جانبــــه احتفل توماس مولر مهاجم بايرن 
ميونــــخ بمباراته 400 فــــي دوري الدرجة 
الأولــــى الألمانــــي لكــــرة القدم بتســــجيل 
هــــدف وصناعــــة آخــــر ليســــحق حامــــل 
اللقب منافســــه فولفسبورغ. وقال يوليان 
ناغلســــمان مدرب بايرن ”أشعر بالرضا 
تماما عن الطريقة التي لعبنا بها. كان 
الأمر صعبا بعض الشيء في الشوط 
الأول عندما كان فولفســــبورغ أكثر 
انضباطا. بدأنا بشــــكل جيد لكن 
فقدنا بعض الاســــتحواذ. لكن 
الشــــوط  وكان  جيدا  دافعنا 
للإعجاب  مثيــــرا  الثانــــي 
مع  خاصة  ناحيتنــــا  من 
الضغــــط بقــــوة. كانــــت 

نتيجة مستحقة“.

ليفاندوفسكي 
يزين سجله بإنجاز جديد

ليفاندوفسكي سجل 

هدفه رقم 43 في الدوري 

في العام 2021، ليحطم 

الرقم القياسي الذي كان 

يتشاركه مع جيرد مولر

الــــدوري  رابطــــة  تســــتعد   - لنــدن   
الإنجليــــزي الممتاز للتعامــــل مع عواقب 
انتشار المتحور الجديد لفايروس كورونا 
”أوميكــــرون“ فــــي الأراضــــي البريطانية. 
ووفقًــــا لصحيفة ”ديلي ميــــل“، فإن هناك 
مواجهــــات  خــــوض  لعــــودة  احتماليــــة 
المغلقــــة،  الأبــــواب  خلــــف  البريميرليــــغ 
والتي سُــــميت في وقت سابق بـ“مباريات 

الأشباح“. 
وكان قد تم تأجيل 5 مباريات من أصل 
10، كان من المقرر إقامتها السبت والأحد، 
ليرتفع عدد مؤجلات الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز بذلــــك إلى 9 لقــــاءات. وأوضحت 
الصحيفــــة أن رابطة الــــدوري الإنجليزي، 
ليســــت لديها أيّ خطــــط الآن لفرض قيود 
على أعداد الجمهور فــــي الملاعب، لكنها 
ستسترشد بقرارات الحكومة، التي أعلنت 
عــــن إمكانية فرض قيود بعــــد فترة أعياد 

الميلاد.
وقال كريس ويتي، مســــؤول الخدمات 
الطبية فــــي الحكومــــة البريطانية، إن أيّ 
قــــرار يتعلق بفــــرض المزيد مــــن القيود، 
ســــيعتمد علــــى فعاليــــة اللقاحــــات ضد 
المتحور الجديد، مشــــيرا إلى أن الأحداث 
الرياضيــــة الجماعية، ســــتكون من الأكثر 
عرضــــة لأيّ تغييــــر. ولفتــــت الصحيفــــة 
البريطانيــــة، إلــــى أنــــه فــــي حــــال إبعاد 
الجماهير عــــن المدرجات مرة أخرى، فإن 
رابطة البريميرليغ ســــتحرص على إذاعة 
كل مباريات المســــابقة داخل إنجلترا، مع 
وضعها في توقيتــــات مختلفة، كما حدث 

في بدايات الجائحة عام 2020.
قالــــت وســــائل إعــــلام بريطانيــــة إن 
أنديــــة الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز لكرة 
لقدم ســــتعقد الاثنين اجتماعا لبحث سبل 
التعاطــــي مع أزمــــة كورونا بعــــد تأجيل 
تســــع مباريات في البطولة بسبب انتشار 
العدوى بالفايروس في العديد من الأندية. 
وبســــبب العدوى غاب لاعبون أساسيون 
وليفربــــول  تشيلســــي  تشــــكيلتي  عــــن 
الخميس الماضي بينمــــا ظهرت 13 حالة 
إصابــــة بالعــــدوى فــــي صفــــوف لاعبــــي 
توتنهام هوتســــبير وجهازه الفني ولهذا 
الســــبب فإن النادي اللندنــــي لم يلعب أيّ 

مباراة منذ الخامس من ديســــمبر الجاري 
بعد تأجيــــل ثلاث مباريات لــــه في جميع 
المنافســــات. وقال ســــتيفن جيرارد مدرب 
أســــتون فيلا إن مدربي ولاعبــــي البطولة 
ســــيعقدون اجتماعا خاصا بهم الأسبوع 
المقبــــل بعد مطالبــــة عدد من مســــؤولي 
الأندية بالمزيد من التوضيحات الخاصة 
بالمعايير التي يتم على أساســــها تأجيل 

المباريات بسبب كورونا.
وأضــــاف جيــــرارد قبل مبــــاراة فريقه 
أمــــام بيرنلــــي ”هنــــاك الكثير مــــن القلق 
والكثير من الأسئلة.. ولهذا السبب قررت 
أنديــــة الــــدوري الإنجليزي منــــح مدربي 
البطولــــة فرصة للقــــاء وأتمنى أن تتضح 
الكثير من الأمور بناء على هذا الاجتماع“. 
كما أن هنــــاك فرصة لقائدي الفرق باللقاء 
مع بعضهم البعض وبحث أفضل الســــبل 
للتعاطــــي مع الوضــــع الراهــــن“. وتقوم 
رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات 
في حالة عــــدم وجود 14 لاعبا جاهزا على 
الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب 

على حدة.
وقــــال يورغــــن كلــــوب المديــــر الفني 
لفريــــق ليفربول الإنجليــــزي إنه يعتقد أن 
تلقي اللقــــاح المضاد لفايــــروس كورونا 

المســــتجد يجــــب أن يكــــون إلزاميا ”من 
الناحيــــة الأخلاقية“. وأبــــدى كلوب دعمه 
باللقــــاح،  التطعيــــم  لبرنامــــج  بوضــــوح 
وأكــــد أن اللاعبين يتحملون المســــؤولية 
فــــي اتبــــاع خطــــى الغالبيــــة العظمى من 
المواطنين. وقال كلوب إن 99 في المئة من 
أفــــراد فريقه تلقوا كامل جرعات التطعيم، 
كمــــا تلقى عدد منهم الجرعة التنشــــيطية 

وبعضهم من المقرر أن يتلقاها.
 ويعــــد هذا متناقضا بشــــكل كبير مع 
الوضع في رابطة كــــرة القدم الإنجليزية، 
حيث قال نحو ربع اللاعبين المنتمين لها 
إنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح. وقال كلوب 
فــــي تصريحــــات صحافية ”مــــن الناحية 
الأخلاقيــــة، يجــــب أن يكون هــــذا إلزاميا 
لكل شــــخص حســــب ما أعتقد، وليس من 

الناحية القانونية“.
وأضاف ”هي مســــألة قناعة. إذا كنت 
أفعل شيئا يساعد الناس من حولي، فهذا 
الأمــــر يعــــد إلزاميا، لكن مــــن الواضح أن 
بعض الناس يرون ذلك بشــــكل مختلف“. 
وتابــــع ”عمــــري 54 عامــــا وأؤمن بشــــدة 
بإمكانيــــة إقنــــاع النــــاس بفعل الأشــــياء 
الصحيحة، لكنني لست واثقا من هذا في 

هذه القضية على وجه الخصوص“.

شبح الأبواب الموصدة 
يهدد منافسات البريميرليغ

وضع صعب

ي ي
موســــم واحد والذي كان  الأهداف في
– 1971 ــوزة الراحل مولر منذ موســــم

هدفا. 40 1 عندما سجل
للإحصاءات ”سكواكا“ شبكة وذكرت 
مهاجــــم بايــــرن وصل إلــــى هدفه الـ69
ـى مدار عام 2021 علــــى كافة الأصعدة،
ناديــــه ومنتخب بولنــــدا، وذلك خلال

مباراة.  59 اركته في
وعادل ليفاندوفسكي 
ك أعلى سجل تهديفي 

سطورة البرتغالي 
ستيانو رونالدو، 
ذي حققه عام 2013
يصي ريال مدريد 

البرتغال،  نتخب
69 صوله إلى
فا. وأشارت
أن ”أوبتا“ كة
ندوفسكي حطم

فه رقما قياسيا جديدا 
البوندسليجا، بعدما 

بح أول لاعب يسجل 43 هدفا 

ي
”هــــذا العام كان بمثابة درجة  فرحا، وقال

أعلى بالنسبة إليّ“.
من جانبه، أعرب المدير
الفني للنادي البافاري
يوليان ناغلسمان عن
سعادته بما

ي
البوســــني حســــن صالــــح ح
قبل المباراة أن البافاري لن ي
فــــي ســــوق الانتقــــالات الشــ
موضوع مطروح للنقاش بالن
فريقنا جيد وكاف وهذا واقع
بالأمــــور كمــــا هــــي هــــذا الم
جانبــــه احتفل توماس مولر م
فــــي د ميونــــخ بمباراته 400
الأولــــى الألمانــــي لكــــرة القد
هــــدف وصناعــــة آخــــر ليســ
اللقب منافســــه فولفسبورغ.
”أش بايرن ناغلســــمان مدرب
تماما عن الطريقة التي لع
الأمر صعبا بعض الشي
الأول عندما كان فولفس
انضباطا. بدأنا بشـــ
فقدنا بعض الاســ
وك جيدا  دافعنا 
مثيـــ الثانــــي 
ناحيتنــــ من 
الضغــــط بق
نتيجة مست



 عبر وســــائل التواصل الاجتماعي، 
ازداد فــــي الآونــــة الأخيــــرة، تســــليط 
الضوء على صورٍ ولقطات من الحياة 
الخاصة لنجوم الســــينما والطرب من 

الفنانين.
الممــــزوج  التظهيــــر  هــــذا  وفــــي 
بالمديــــح والتأسّــــي على زمــــن مضى، 
يكمن المعنــــى الموضوعي بــــأن الزمن 
الراهــــن نــــزل الــــى الحضيــــض، وأن 
الزمــــن الماضــــي هــــو المرتجــــى، على 
الرغم من حقائقه السياســــية وطبائع 
وملكية المؤسســــات التي رعت الإنتاج 

السينمائي والموسيقي.
تتضمــــن الاســــترجاعات صــــوراً 
عائلية وملامح طبائع وتفصيلات من 

الحياة الخاصة.
ظاهرة  الجديــــدة،  الأمثلــــة  ومــــن 
الاصطناع، تناولت إحدى المواد منديل 
أم كلثوم، الذي مســــحت بــــه دموعها 
عندما كانت تغنــــي قصيدة ”الأطلال“ 

للشاعر إبراهيم ناجي.
فــــي  التقــــدم  أن  الدمــــع  وســــبب 
الســــن ورحيل الأصدقاء من الملحنين 
بدنوّ  تشــــعر  جعلهــــا  والموســــيقيين، 
الأجــــل. ذلــــك علمــــاً بــــأن القصيــــدة 
الأغنيــــة كانت بين يــــدي أم كلثوم منذ 
العــــام 1962 وقد تأخرت تأديتها لأربع 
ســــنوات بســــبب خــــلاف مــــع الملحن 
الســــنباطي على المقطــــع الأخير الذي 
لاقى استحسان الجمهور عندما غنت 

أم كلثوم الأغنية في العام 1966.
وفــــي الحقيقة لم تكن أم كلثوم في 
مستهل الستينات قد تقدمت كثيراً في 
الســــن لكي تتفاعل مــــع البيت الأخير 
الذي تقــــول فيه: يا حبيبي كل شــــيء 
بقضـــــاء مــــا بأيدينـا خلقنا تعســــاء، 
ربمـــــا تجمعنا أقدارنــــا، ذات يوم بعد 

ماعز اللقاء..
وفي الحقيقة هــــذه لقطة مفتعلة، 
لكــــن لمنديــــل أم كلثــــوم قصــــة أخرى، 
تحدّث عنها مرة الشــــاعر الفلسطيني 
محمــــود درويش. فقــــد كانت أم كلثوم 
قد تعرفت على مساعدتها الفلسطينية 
المســــيحية مريم داوود، التي لازمتها 

حدّ الالتصاق.
ومــــريم تلك هــــي التــــي جعلت أم 
كلثــــوم تغــــادر تحفظها واحتشــــامها 
المبالغ فيه، وتتخلص من هذه الحالة، 
وأن مريم قالت لها: في بلادنا الجميلة 
وتحديــــداً فــــي مدينة عكا الســــاحلية 
التي هزمت الغزاة والخوف بســــواعد 
أبطــــال المدينــــة التي تصنــــع المناديل 

الحريرية بلون الأرجوان.
فقــــد كان الرجــــال والنســــاء فــــي 
عكا، يجدلون مــــن الحرير حبالاً، لكي 
يتســــلقوا الســــور بعــــد الخــــروج من 
البحــــر والصعود مــــن جديد، للوقوف 
علــــى الأبــــراج العالية لمراقبــــة الغزاة 
ومنهم نابليون وجنوده الذين هُزموا 

على أسوار عكا.
وبســــبب تلك المناديــــل كان أهالي 
أجســــامهم  ببنــــاء  يهتمــــون  عــــكا 
وعضلاتهم ويستشعرون القوة، بينما 
كانت المناديل تســــتخدم من قبل أهالي 
عكا لكسر حاجز الخوف والرهبة عند 
القفز من السور إلى البحر، حيث يأتون 
إلى نقطة على السور تسمى ”الطاقة“. 
وهو اللفظ العامي الفلســــطيني الذي 
يعني النافذة، التي ترتفع نحو عشــــرة 

أمتار، ويقفزون منها إلى البحر.
لأم  داوود  مــــريم  قالــــت  أيامهــــا 
كلثوم هناك مثل شعبي يقول ”لو عكا 
بتخاف من البحر ما ســــكنت عالشط، 
وأنــــت يا ثومة، صوت كيســــكن قلوب 
النــــاس، وفي حنجرتك جوقة إنشــــاد 
ضاربة  وشمسك  ساحرة،  وأوركسترا 
مثــــل شــــمس عــــكا التــــي لا تغطيهــــا 
شــــموس، لــــذا عليــــك التخلــــص من 
الخوف والرهبة الشــــديدة، وأنصحك 
عندما تقفين على المســــرح أنت مسكي 
بيديك منديل  تفرغــــي فيه ما يصيبك 
من قلق، وأيضاً تجففي به ما يتصبب 

بين يديك من عرق“.
ويقول درويش إن أم كلثوم عملت 
بنصيحة مســــاعدتها، وحملت المنديل 
الذي لم يعد يفارقها في كافة حفلاتها 
الغنائيــــة وأصبــــح المنديــــل يتمايــــل 
مــــع رقة وجمــــال صوتها وموســــيقى 

أغنياتها..
هــــذه الروايــــة أقرب إلــــى المنطق، 
لاســــيما وأن حكاية مريم داوود مع أم 
كلثوم كانت في موضع التركيز، وربما 
ســــبباً فــــي بعــــض التلميحــــات التي 
حاولت النيل من سيدة الغناء العربي. 
فمريم كانت ترافق أم كلثوم كظلها في 

كل مكان.

صباح العرب

منديل أم كلثوم

 باريس  – تمُنَح 
الممثلة الأسترالية 
كايت بلانشيت جائزة 
سيزار فخرية عن مجمل 
مسيرتها وعن القضايا التي 
تلتزمها، تتسلّمها النجمة 
في الخامس والعشرين من 
يناير 2022 خلال الاحتفال 
السابع والأربعين لتوزيع 
الجوائز السينمائية الفرنسية، 
على ما أعلنت الجمعة الجهتان 

المنظمتان.

وأوضحت محطة ”كانال +“ وأكاديمية 
جوائز سيزار في بيان أن الممثلة والمنتجة 
التي سبق أن حازت جائزتي أوسكار عام 
2005 عن دورها فــــي ”ذي أفييتور“ لمارتن 
سكورســــيزي وعــــام 2014 عــــن دورها في 
”بلو جاســــمين“ لــــوودي آلن، ســــتحصل 
على الجائزة الفخرية عن مجمل مسيرتها 
وعن شــــخصيتها، واصفة إياهما بأنهما 

”رائعتان“.
وذكّــــرت الأكاديميــــة بــــأن بلانشــــيت 
البالغــــة 52 عاماً ”فنانة متعــــددة الأوجه 
تنشط في السينما والتلفزيون والمسرح“.

وأشـــارت إلـــى أن منـــح الممثلـــة هذه 
الجائـــزة يتزامن مع انتهائهـــا أخيراً من 
للمخرج  المشـــاركة في تصوير فيلم ”تار“ 
تود فيلد، فيما تؤدي دور محللة نفسية في 
فيلم غييرمو دل تـــورو الجديد ”نايتمير“ 

الذي يبدأ عرضه في مطلع سنة 2022.
كذلــــك يعــــود تكريمها إلى نشــــاطها 
خــــارج إطار العمل الســــينمائي من خلال 
التزامها العمل ”لحقــــوق المرأة والبيئة“، 

على ما أوضح المنظمون.
وكان لبلانشــــيت دور بارز في معركة 
النساء ضد العنف الجنسي في السينما، 

ولاســــيما منذ قضية المنتــــج الهوليوودي 
هارفي واينســــتين. وخلال توليها رئاسة 
لجنــــة التحكيــــم فــــي الــــدورة الحاديــــة 
الســــينمائي  كان  لمهرجــــان  والســــبعين 
ظهــــرت علــــى أدراج كان الشــــهيرة مع 81 
امرأة أخرى يعملن في مجال الفن السابع 

للمطالبة بالمساواة.
واختيرت بلانشــــيت ســــفيرة للنوايا 
الحســــنة لمفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشــــؤون اللاجئــــين، ومُنحــــت عــــام 2018 
جائــــزة كريســــتال خلال منتــــدى دافوس 

الاقتصادي العالمي عن عملها وتفانيها.

 الجيزة (مصر) - حلق المغامر الفرنســــي 
فريد فوجين عبر استخدام ”بدلة مجنحة“ 
بمحــــاذاة أهرامات الجيزة بســــرعة تصل 
إلى 250 كيلومترًا في الســــاعة ، وبارتفاع 
90 مترًا كحد أدنى بمسافة هي الأقرب من 

بين كل المغامرين المماثلين له.
وكان يُســــمح للطيارين الذين يرتدون 
بدلة الأهرامات فقط بالتحليق فوق ارتفاع 
الأهرامات فــــي مصر وليس بجانبها، لكن 
هذه المرة حصل فريد فوجين على استثناء 
لتجاوز الأهرامات نظــــرا لقدرته على رفع 
نفســــه مرة أخرى ليفتح المظلة بأمان بعد 

التحليق فوق الأهرامات.
وفــــي مقطع الفيديــــو الجديد الخاص 
بــــه، ظهــــر فريد فوجــــين يطير في ســــماء 
مصــــر جنبا إلى جنب مع فنســــنت كوتي، 
عضو سابق في الفريق الفرنسي للطيران 

المظلــــي، علــــى بعد أمتــــار مــــن أهرامات 
الجيــــزة، ويقتــــرب بدرجة كافيــــة من هرم 
”خفــــرع“ ليلمــــس تقريبا حجــــارة عمرها 

الآلاف من السنين بيده.
والتقــــط فوجين مشــــاهد جوية رائعة 
أثناء تحليقــــه، وبينمــــا راح يقترب منها 
بالتدريــــج عــــدّل من وضع جســــده ليفتح 
المظلة التي ســــاعدته علــــى الهبوط بأمان 
أمــــام الأهرامــــات بنجــــاح، لينهــــي تلــــك 

التجربة المثيرة.
وقام فوجــــين البالغ من العمر 42 عامًا 
بعمل مذهل الشــــهر الماضــــي، حيث أزال 
الغبار من الأهرامات في كل مرة يمر فيها 

بجانبها.
يذكر أن فيوجين أقــــدم على مجموعة 
من مشاركات الطيران في الماضي، بما في 

ذلك التحليق فوق جبال بلانك.

ح جائزة سيزار فخرية
َ
من

ُ
كايت بلانشيت ت

لبناني يحمل رسالة إلى القطب الشمالي مشيا على عكازين

فرنسي يلامس هرم خفرع 

من السماء

 دبــي – اختارت دولة الكويت أن يكون 
جناحهـــا فـــي إكســـبو دبي فـــي منطقة 
الاســـتدامة تحت عنوان ”كويت جديدة.. 
فرص جديدة للاستدامة“، لتعكس دورها 
والتزامهـــا بالتنميـــة المســـتدامة لتأمين 
مستقبل آمن ومزدهر لاقتصادها وبيئتها 
ومدنها وشعبها عبر رؤية ”كويت جديدة 

.“2035
وينعكس عنوان الجناح من تصميمه 
الخارجـــي بتوقيـــع المعمـــاري الإيطالي 
ماركو بيســـتالوزا، حيث يشكل التصميم 
خاصيـــة معمارية مســـتوحاة مـــن رؤية 
الكويـــت للاســـتدامة مـــع التركيـــز على 
البيئـــة المحلية من خلال عـــرض الكثبان 

الرملية والإبل على المبنى الخارجي.
وفـــي بداية الجنـــاح يشـــاهد الزائر 
”برج الميـــاه“ الذي تم تصميمـــه لتخزين 
المياه المحلاة، ويعبر عن رمز الاســـتدامة 
في الكويت والأمن المائي، حيث يتوســـط 
الجناح ويمتد على جميع أدواره ليعكس 
رؤيـــة الدولـــة الصغيرة للمســـتقبل من 
خلال الاحترام العميق لبيئتها الطبيعية 

ومناخها ومواردها.
وفـــي الليـــل تضـــيء الأنـــوار أزرق 
”المغلف“ وهو اســـم القمع العريض المائل 

أعلى الجناح.
ويعتبـــر الانتقال الجمالـــي الملحوظ 
للمبنى مـــن النهار إلى الليـــل مثالا على 
الطرق البسيطة والفعالة، التي ينقل بها 
الجنـــاح موضوعاته الأساســـية المتمثلة 
في الاتصال والاستدامة والتنويع بعيدا 

عن النفط.

وضمن مشهد افتراضي غامر يعرض 
جناح الكويت الماضي والحاضر لتشكيل 
رؤية بعيدة المدى لمســـتقبل البلاد، الذي 
تضع أسســـه دولـــة مرنـــة ومبتكرة في 
ســـبيل رفاهية شـــعبها بأكملـــه وتوفير 

احتياجاته.
وتتناســـب طـــرق عـــرض المعلومات 
عـــن الكويت مـــع التطـــور التكنولوجي 
مع الكثير من التشـــويق والاستكشـــاف، 
فيتعرف الزائر علـــى الكويت عبر تجربة 
حســـية تحاكي الحـــواس الخمس، حيث 
الألحان والموســـيقى والأغاني والمشاهدة 
وتـــذوق الأطبـــاق الكويتيـــة برائحتهـــا 

الزكية.
وتعمّـــد الجنـــاح من خـــلال محتواه 
وتصميمـــه أن يكون جاذبا لـــكل الفئات 
العمريـــة، حيـــث تجـــذب طـــرق العرض 
التفاعلية الصغير والكبير ليتلقى الزائر 

المعلومة عن الكويت بمتعة ومرح.
ويســـتعرض الجنـــاح طبيعة الحياة 
عبر  البريـــة تحـــت عنـــوان ”الحديقـــة“ 
عـــرض حيوانـــات محنطة مـــع التركيز 
بالتأكيـــد على الحيـــاة البحريـــة، حيث 
البوم الكويتي وصناعة السفن الشراعية 
المختلفـــة وعـــرض الغوص علـــى اللؤلؤ 

وصيد السمك.
كما بينّ الجناح دور الكويت في تمكين 
المـــرأة وإشـــراكها في جميـــع الجوانب 
والاجتماعية  والسياســـية  الاقتصاديـــة 

والرياضية وغيرها.
ومن الطابـــق الأرضي، يصعد الزوار 
درجـــا منحنيـــا ويتم الترحيـــب بهم من 

خـــلال مقطع فيديو آخـــر، يقدم هذه المرة 
مشـــهدا خلابـــا لمدينة الكويـــت الحالية، 
كما يُرى من جســـر الشـــيخ جابر الأحمد 
الصباح. فـــي هذا الفيلـــم، تظهر الحياة 
البحريـــة الغنية في الكويت بشـــكل بارز 
أيضا، بما في ذلـــك لقطات للدلافين وهي 

تلعب في الأمواج.
ومن حاضـــر البلاد، تتحـــول القصة 
التـــي يرويها الجناح إلى ماضيها، حيث 
يطلـــع الزوار على سلســـلة من المعارض 
التي تستكشـــف التراث الثقافي الكويتي 

والتـــراث الغني الذي يعـــود تاريخه إلى 
حوالي 7000 عام.

وتعتبر القطع الأثرية المعاد إنشاؤها 
من جزيرة فيلكا، والتي يُعتقد أن اسمها 
مشتق من الكلمة اليونانية القديمة التي 
تعني ”البؤرة الاســـتيطانية“، من المعالم 

البارزة بشكل خاص.
وبما أن لدولة الكويت حضورا بارزا 
فـــي محافل الأدب والفنـــون الدولية، فقد 
فـــرض المشـــهد الثقافي الكويتي نفســـه 
ليأخـــذ حيـــزا كبيرا من الجنـــاح، مؤكدا 

على إبداع الإنســـان في مختلف مجالات 
الحياة.

وتحرص الكويت من خلال مشاركتها 
على التواصل مع الدول وصنع المستقبل، 
وقال نائب مدير الجنـــاح، مازن الأنصار 
”ســـيأخذك الجنـــاح عبـــر مراحـــل تطور 

الكويت من ماضي  إلـــى الدولة الحديثة 
الغنية بالنفـــط، ليتمثل أحد أهم أهدافنا 
الاســـتراتيجية من المشـــاركة   في عرض 
مبادراتنا التنموية في إطار رؤية الكويت 

الجديد 2035“.

يوفر إكســــــبو دبي الدولي منذ نشــــــأته فرصة نادرة لتكوين سرد حضاري 
خــــــاص بكل دولة من الدول المشــــــاركة، وتصميم صورة ممتدّة من الماضي 
والحاضر إلى المستقبل، وتشارك الكويت تصميم جناحها ومحتواه ليقدم 

الرسالة التي تعرضها على الزائرين القادمين من كل دول العالم.

جناح الكويت في إكسبو دبي.. رؤية جديدة للاستدامة
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عدلي صادق

الماضي والحاضر والمستقبل تحت قبة واحدة

 باريس  –
الممثلة الأس
كايت بلانشيت
سيزار فخرية عن
مسيرتها وعن القضاي
تلتزمها، تتسلّمها ا
في الخامس والعشر
يناير 2022 خلال الا
السابع والأربعين ل
الجوائز السينمائية الفر
على ما أعلنت الجمعة الج

المنظمتان.

الاتصال والاستدامة والتنويع بعيدا في
عن النفط.

ومن الطابـــق الأرضي، يصعد
درجـــا منحنيـــا ويتم الترحيـــب ب

 الفاتيــكان – ينفـــذ رياضـــي لبناني 
مصاب بشـــلل حركي رحلة فـــي أرخبيل 
ســـفالبارد النروجي في القطب الشمالي 
مشياً على عكازيه ويضع فيه كتاباً للبابا 
للتحذيـــر مـــن ظاهـــرة الاحترار 

المناخي.
وسيتولى مايكل حداد 
الذي يتنقل بواسطة 
هيكل خارجي منذ 
تعرضه لحادث تسبب 
في فقدان 75 في المئة من 
وظائفه الحركية، إيداع 
الكتاب في قبو يضم 
أكبر احتياطي من 

البذور في العالم.

ويضم كتاب البابا فرنسيس بعنوان 
”لماذا أنت خائف جـــدا؟ أليس لديك إيمان 
نصوصـــاً كتبها رئيس الكنيســـة  بعد؟“ 
الكاثوليكيـــة خـــلال الموجـــة الأولى من 

جائحة كورونا عام 2020.
وكان حداد، وهو أيضاً سفير النوايا 
الحســـنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
للدول العربيـــة، أعلن في نهاية عام 2019 
أنه سينفذ هذه المسيرة للفت الانتباه إلى 

الأثر المدمر للتغير المناخي.
وكان من المقـــرر أن ينفذ هذه المبادرة 
عـــام 2020، لكنها أرجئت إلى فبراير 2022 

بسبب الجائحة.
وفي سفالبارد الواقعة على بعد 1300 
كيلومتر من القطب الشـــمالي، ســـيضع 

حداد كتابا باركه البابا فرنســـيس داخل 
قبو يضم أكبـــر محمية حبوب في العالم 
ويراد منـــه الحفاظ على أبـــرز الأجناس 

المزروعة.
وقـــال مايـــكل حـــداد خـــلال مؤتمر 
صحافي أقيم في الســـفارة الإيطالية لدى 
الكرسي الرسولي الجمعة إن ”الأشخاص 
من ذوي الإعاقات يمثلون 15 في المئة من 
سكان العالم. الأزمة المناخية ستؤثر على 
حياتهم أكثر من أيّ فئة أخرى في العالم. 
تصوروا أنفسكم في حالات الفيضانات: 
النـــاس يركضون فيما الأشـــخاص على 

الكرسي المتحرك عالقون في أرضهم“.
وســـيكون حـــداد الـــذي يقـــوم بهذه 
الرحلـــة بـ“إيمان وتصميـــم“، مصحوبا 

بفريق من الأخصائيين خلال المهمة التي 
تستمر ”بين عشرة وأربعة عشر يوما“.

ويعانـــي حـــداد شـــللا نصفيـــا من 
الصدر إلى الأســـفل بعد تعرضه لحادث 
على دراجة مائية (جيت ســـكي) في ســـن 
السادســـة، وهـــو يتنقل بواســـطة هيكل 
خارجي متطور صممـــه باحثون وأطباء 
وعلماء، يثبّت مـــن خلاله صدره ورجليه 
ليحقق توازنا يتيح له التقدم إلى الأمام.

وقبـــل هذا المشـــروع، حقق الرياضي 
اللبنانـــي فـــي الأربعينـــات مـــن العمـــر 
العديـــد من الإنجازات الرياضية في تحد 
صارخ لأعاقتهمنها تسلق الجبال وعبور 
الصحراء وسباقات الماراثون التي تطلب 

حهدا ونفسا طويلين.
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